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Jass 


M‏ یستحق عنوان هذا الکتاب من سلسلة «محالم» تفسيراً 
صغيراً. فهر يؤقد الفکرة القابلة للتقاش تيليا والقائلة إن 
السوسیولوچیا یمکنها الاحاطة تماما بموضوع «التواصل 
Le. JI‏ #كنها e eta‏ انطلاقاً من تساژلات جارية فى 
هذا v AREST‏ إن موقع الهامشية المناط منذ آمد diia‏ 
ب «التواصل» pus DAS,‏ الاعلام خصوصا في فرنساء 
يفسّر أن السوسيولوجيا lues DR‏ استثناءات نادرة جداً [Balle‏ 
cet Padioleau, 1973]‏ استطاعت التخلص من هذا 
الموضوع الغث ]2000 «[Beaud,‏ والمستّثمر من قبل 
اختصاصات أخرى مثل علوم الإعلام #االتواصل الناشئة. إلى 
ذلك» لا يبدو موضوع «التواصل» منيراً أبداً طالمايأنه مطبوع 
بغموض سيميائي ونظري يخشى منه كثيراً أن/يقود المحلل 
إلى «مواكبة» الظاهرة بدلا من السعي إلى الإحاطة بها. إن 
الكم الهائل من الكتابات الكارثية والنشوانة Lana‏ 


(*) المراجع بين قوسين معقوفتين [ ] تُحيل إلى البيبليوغرافيا في آخر 
الکتاب. 
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سوسیولوجیا التواصل السياسي 

لوسائل الاعلام منذ ظهور الصحافة الحديثة من شأنه أن 
یکون كافياً لتسويغ هذا العخوف الأولي. ذاك أن أحد 
المنطلقات النظرية الأكثر إثارة أمكنها الکمون في التخلص 
من الانسحار وكذلك من الاشمئزاز المتولدين ‏ وهما عيبان 
متوازيان تماماً وشائعان في الأوساط الفكرية ‏ من «التواصل» 
على صعيد الحياة الاجتماعية آخذين على محمل الجد 
المیثولوجیات الأصلية (بالنسبة إلى نص مؤسس را. 
«Bourdieu et Passeran [1963]‏ و(تحدیشه» Neven et Rieffel‏ 
]1991[(. 


موضوع قلیل التوظیف 

إن التخوف الأولي الذي آبداه الرجال الأكاديميون (Homo‏ 
academicus)‏ تجاه موضوع (التواصل» تفاقم بفعل رائحة 
الغرابة المستخلصة من عبارة «التواصل السياسي». التي تبدو 
حائزة على قدرة الجمع في کلمتین لمجمل المساویء 
المرتبطة بظهور ديمقراطية مضللة ومفسّدة من قبل تعاویذ 
التسویق والاستطلاعات والجمل السياسية الصغيرة (Sound‏ 
.bites)‏ هکذا أهمل العلم السياسي الفرنسي بحصافة 
«التواصل السياسي»» حتی وان كان في مستطاع دراسات 
مجددة نادرة أن تدعو إلى الاهتمام» منذ سنوات ۰1980 
باللغة السياسية وبعلاقاتها مع الایدیولوجیا ]1985 ,02]. في 
اللحظة ذاتهاء ولغیاب الاعمال الموجودة كان کشف 
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مخصص للعلاقات القائمة بين «وسائل الاعلام والسیاسة» قد 
اکتفی بتقدیم توليفة من الکلاسیکیین الأنجلو ‏ سکسونیین؛ 
جری اکمالها ببعض الباحئین الفرنسیین الصارمین [Balles,‏ 
]1985. فجأة آفسح ذلك الصمت الطویل في المجال آمام 
شغف حقيقي ب «التواصل السياسي»» المرفوع إلى مرتبة 
موضوع کبیر للاختصاص؛ يسبب حجم المحاضرات 
المخصصة لهذا المیدان ]1998 .[Legavre,‏ في البدایت 
يفسر هذا الثراء الفاحش المفاجىء ب «الطلب الاجتماعي» - 
نظراً للاهتمام الذي أثاره موضوع «في الهواء» والفرص 
المهنية المتاحة ‏ أكثر مما أثارته بتقدمات نظرية حقيقية 
.[Darras, 2004]‏ لكن هذا الإثبات (المتشائم) أخذ يميل اليوم 
إلى التخفيف من حدته: إذ إن الانجذاب المتزايد للباحثين» 
سا ال هون من العلل oett‏ امك did‏ 
بخصوص شتى الظواهر المتعلقة ب «التواصل السياسي» 
(المؤثرات التي تحدثها الحملات الانتخابية» وزن 
الاستطلاعات في اللعبة السياسيةء العلاقات الجامعة بين 
محترفي الاعلام والسياسة. C.‏ اعتباراً من نهاية سنوات 
liag 0‏ ما يشهد عليه ظهور كتب مدرسية OU]‏ العقد 
التالي» لا تزال تستلهم إلى حد كبير الأعمال الأنجلو - 
سکسوئية کی الس تشکل. ما نصفت فر رنه 
اختصاصاً Les‏ مستقلاً UN‏ حد بعید جداً 1992 .[Gerstié,‏ 
قاد هذا الاهتمام عدداً أكبر من الباحثين. المهتمین بالعمل 


سوسیواوجیا التواصل السياسي 


الميداني؛ إلى درس التقسیم الجدید للعمل السياسي دامجین 
فيه عالم التواصل (لأجل تولیفتین» ]1998[ Riutort «Neveu,‏ 
]2007(« حتى وان كانت التقارير والخلاصات التي تحصي 
المکاسب Y‏ تزال تشدّد بحق على بعد Work in progress‏ 
العمل الآخذ في التقدم لهذا الحقل الدراسي ولحاجته 
(الدائمة) إلى الاعتراف 4 ]2001 .[Mercier,‏ 


أفق سوسيولوجي 

إن الأفق التحليلي الذي ينتمي إليه هذا الکتاب - وکذلك 
القسم الأکبر من آعمال علم سياسي مخصصة لهذا 
الموضوع - هو علم الاجتماع إذن. هذا العنصر يستحق 
الایضاح على قدر ما يثير التواصل السياسي الیوم؛ بسبب 
نجاحه» وکذلك بسبب الاستقطاعات الاختصاصية اهتمام 
المتخصصین في علوم RI‏ المتعلقین أولوياً بتحلیل 
الخطاب ]2005 [Charaudeau,‏ واهتمام المژرخین المهتمین 
بالانتقال من «الدعایة» إلى «التواصل» ]2006 «[Delporte,‏ 
وحتی الفلاسفة الراغبین؛ انطلاقاً من مناقشتهم لهابرماس لا 
سیما مابرماس الفعل التواصلي» في الانکباب على شروط 
إمكانية قيام تواصل «مثالي»؛ تن من محددات تابعة 
وخاضعة ]1994 Ferry,‏ لشن كان آفق سوسيولوجي لا 
يستطيع إنكار الخواص الشكلية للخطاب ‏ من دون التعرض 
لخطر تجزيء موضوعه -» ولئن كان كل تحليل للمسارات 
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الاجتماعية ينطوي بالضرورة على بعد تاريخي لا بذ منه 
لإضاءة الطفرات المعاصرة. وکان الجانب المعياري غير 
مستبعد Gul‏ تماما ما دامت الخطب عن «الدیمتراطیة» 
ومخاطر «التواصل» ووعوده تتکاثر op‏ هذا الکتاب یدافع 
عن مقاربة سوسیولوجية للتواصل السياسي. هذه المقاربة على 
ماذا تستطیع الانطواء؟ على ابراز دراسة العلاقات الاجتماعية 
الملموسة التی تربط أصحاب الوظائف السياسية 
cases Mis celo)‏ محترفي التواصل وکذلك بمجمل 
الجماعات التي یظنون آنهم یمارسون سلطتهم علیها بمختلف 
الوسائل. ومنها الحفاظ على النظام الرمزي. 

cale‏ خخصّص الفصل الأول لتحولات التواصل السياسي 
ذي الصلة الوثيقة بتطور آشکال التمثیل السياسي والذي هو 
واحد من تجلیاته. Ge‏ لعدة مقاربات Lodel‏ ممرکزة) 
[Schlesinger, 1992]‏ تعود إلى وثيقة ولادة التواصل السياسي 
بظهور وسائل الاعلام الموسومة ب «الجماهیریة»» من 
المسموح القول إن «التواصل السیاسی» قد وجد دوماًء طالما 
أنه يغطي مجمل الافعال التي يقوم بها الحاکمون وداعموهم 
حتی یشرعنوا عملهم. بکلام آخر. إن ذکر السیاقات 


(1) لاسباب متعلقة بالقراءةء لن دُستعمل من الآن وصاعداً المزدوجات 
مع العلم أنه يمكن تبریرها تماماً في أثناء استعمال آضداد بالغة il‏ 
مثل «حکام» و«محکومین؟ . 
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سوسیولوجیا التواصل السياسي 


VI‏ جتماعية - التاريخية البالغة التنوع لا یخضع إلى بحث عن 
«ble‏ بل ینکب Le‏ إقناءة الممارسات السياسية المعاصرة 
من داخلها بالتناظر . 

یهدف Lai‏ الثاني إلى وصف آسباب ظهور «التواصل 
السياسي» من حيث هو مجال معرفة واختصاص فرعي في 
السیاق الانجلو - سكسوني» والی تقدیم الأطر النظرية التي 
EST ECT‏ عاك let‏ لوصول الي 
امتداداتها المعاصرة. إن الوزن الکبیر الذي یمارسه قطاع 
التواصل في الولایات المتحدة منذ النصف الأول من القرن 
العشرین» مُضافاً إلى وزن التسویق» وصناعة الاستطلاعات 
ووسائل الاعلام «الجماهيري»» یساعد على فهم تحولات 
النشاط السياسي الجارية» واستعانته المتصاعدة بمختلف 
«الخبراء» في التواصل. وكذلك الاهتمام المعلن؛ St‏ من 
جانب العلوم الاجتماعية بهذا الموضوع. 

يتناول الفصل الثالث مسألة ظهور وتخصص محترفي 
التواصل السياسي في النظم السياسية المعاصرة لتنویر معارف 
ومهارة هذا العالم الساثر في طریق الاستقلال. المقصود هو 
التساژل عن المنطقیات العملية التي یستعملها هؤلاء 
المختصون الذین یستثمرون تدريجياً العالم السياسي من 
الداخل (تنمية أجهزة الاتصال فى المنظمات الکبری, لا 
سیما العامة) ومن الخارج (فعالیات النصح: من المستطلعین 
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إلى المعلنین مروراً بوسائل التدریب الاعلامي. ۰۰ media‏ 
(trainers‏ . 

Sy‏ الفصل الأخير على تحولات المجال العام ولا سیما 
الحقل السياسي في «عصر التواصل السياسي. فالأمر 
التواصلي الذي ینزع من OYI‏ وصاعداً إلى الانتشار في 
مجمل المژسسات والمنظمات السياسية» يطول أيضا 
الحرکات الاجتماعية والجماعات المصلحية ویتخذ صورة 
واجب ضروري من الصعب الاحاطة به . یبدو منذئذ أن 
من المحتم التساژل عن الموثرات المنظورة للتوسع التدريجي 
للتواصل السياسي. في اشتغال المجال العام وممارسة المهنة 
EE‏ 

هکذا. يبدو التواصل السياسي ممثلاً لظاهرة بالغة الاهمية 
بحیث لا يترك احتکاره - هو وما یصاحبه من الاستعمالات 
الاجتماعية - ل «المواصلین» وحدهم الذین لا تزال عقلناتهم 
أو ترشيداتهم العملية موضع تحلیل في الاغلب الأعمّ. 


1 - تحولات التواصل السياسي 


w‏ تقدم المواربات من خلال الأنثروبولوجيا والتاریخ لمحة 
عن تنوع JR‏ وآليات التمثیل (بالمعنی المزدوج المسرحي 
والحقوفي)«وشرعنة, السلطة السياسية. التي تقدم» فضلاً عن 
e‏ أهمية WT‏ من الجدة المطلقة التي من شأن تمسرحات 
السياسة واخراجاتها تشكلهاء تحت نظر وسائل الاعلام 
والأنظمة السياسية المعاضرة. 

إن التواصل السياسي LS‏ يقدم نفسه للنظر من حيث هو 
تصوره الا متعلقاً JUS‏ التمثیل السیاسی. أي BAJ LS‏ 
القائمة بين أهل السلطة السياسية (الممئلین) وآولئك الذین 
تمارس هذه السلطة علیهم (الممثلين). 

منذ أن ظهر فى قلب المجتمعات التقليدية آفراد 


وضع وجوب تجسید «المجتمع» في تنوعه» بدا ضروریا 


سو‌سیولوجیا التواصل السياسي 


اللجوء إلى تدابیر خليقة بتسویغ آسباب هذا التفویض. إن 
جولة على التنوع الشدید لتمسرحات الحکم» من أقصاها إلى 
آکثرها معاصرة» تسمح بإدراك مدی تلازم هذا البعد جوهریا 
مع ممارسة کل سلطة سياسية. 
الدرامية والسياسة 

إن العدة المسرحية إن لم تختف آبداً تمامأء فهي تحتل 
مكانة حاسمة في المجتمعات التقليدية. فما استطاع بالاندییه 
[Balandier]‏ أن یسمیه «سلطة المسرح» [Théatrocratie,‏ 
]1980« لا سيما في قلب المجتمعات الافريقية. یکثف 
الضرورة الحتمية لتجسید السلطة السياسية» هناك حيث یمثل 
الترمیرٌ في کل مکان ویمکنه أن يفضي» في بعض الظروف 
إلى مسرحة قصوی. هكذا هي حال ال :(Malaki) SNU‏ 
الد :تسيو E‏ و زعو las‏ اع قرف 
تحيي العلاقات القرابية وتضفي الطابع الرسمي على موازين 
القوی بين الجماعات المكونة للمجتمع ‏ فهو يشهد على 
آهمية التمسرحات الدالة على الهرمية الاجتماعية فى 
caedi a e Ue ea‏ الا 13 م deo‏ أن 
یتوجب على العاهل أن يعبر سلسلة كاملة من التجارب قبل 
أن يكرّس: فهو في مملكة لوانغو (في آمبراطورية الكونغو) 
مرغم على الخضوع للتعديلات الجسدية (زينة» تشذیبات..۰.) 
قبل تكريسه واعتماده من قبل قومه. ومضطر لتغيير هيئته 
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(الجسمية والروحية على السواء) حتی يتحول إلى کائن ذي 
طبيعة آخری. إلى «عاهل». كما أن آسالیب القلب یمکنها 
الاسهام في توطید السلطة أيضاً وعلی نحو تناقضي. إن 
صورة المهرج - المتحققة والممأسسة في ظل المملكة 
بمجنون الملك - تعبّر عن الانتظارات والحرمانات المائلة في 
الجسم الاجتماعي. وان بعده «الارتکاسي» (میله إلى الفحش 
واستعرائیته الجنسية) يكفي للبرهان آمام الجمیع على أن في 
نهاية المطاف لا یمکن وجود بدیل جدّي للسلطة. فهذه 
المجتمعات الموسومة بالخوف الدائم من الفوضی تومیء 
بنفسها المخاطرٌ حتی تطردها على نحو أفضل. يرمي الاخراج 
المسرحي «للفراغ) إلى إثارة رغبة نظامية (عند موت 
الملك. .. يعاود التمثيلية رئيس الجمهورية المهزوم تارکا 
الکامیرا تصور الكرسي الشاغرة)» مُرمّزة بتنصیب عاهل 
جدید . 
تمقل الذات للسلطة 

كما يشهد على ذلك في التاریخ الديني النزاع حول 
ال (Iconoclasme) ua‏ (رفض عبادة أو طقس الصور 
المقدسة في الأمبراطورية البيزنطية)» فان التمثیل ga‏ 
(الايفوني) للأشخاص المقدسین (آلهة» ملوك...) غني 
بالدلالات: إن مسألة «السلطة» المناطة بالصور آثارت 
نقاشات لاهوتية حادة في الديانة المسيحية. ولم توضم عبادة 
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سو سيولوجيا التواصل السياسي 


الصور على المشرحة إلا اعتباراً من اللحظة التي أخذ فیها 
الفن بنعتق من الوصاية الدينية ]2002 «[Christin,‏ بان 
النهضة. وکما تدل على ذلك آعمال لويس ماران المخصصة 
لباسکال وپور - رویال ]1975 «[Marin,‏ يرمي التمثيل 
(الایقونوغرافي) إلى حل مشکلتین ibo‏ جعل ما هو غائب 
TU Tone mv‏ والنجاح في توحید المرجع وصورته 
بالقوة ]1994 uL. [Chartier,‏ ماران ]1981[ فى عمله 
المخصص لمختلف الکیفیات (التصويرية. المسکوکیة) A‏ 
يجري من خلالها تغییر جوهر لويس إلى الملك - اللشمس؛ 
بکل جلاع أن مطامح الملك في سلطة مطلقة إنما تعتمدها 
وبكيفية ما تجسدها Gil‏ ك التمثلات - القداسیت 


الفنية ...- التی تذكر فى کل لحظة بعظمته وحتی بجماله 
ومناعته إزاء العامة وهی تقدّمه للجميع على نحو مثير 
للاعجات . 


یتکامل عمل التمثیل بالعمارة (قلعة فرساي) وبتنظیم 
الأعياد التي ينسقها الملك. بصفته الالاتي والناظم الاکبر . 
Ul‏ المدعوون» حين يستسيغون الطیبات والملذات التى يسخو 
بها مضیفهم (ألعاب نارية» بالات (MENO‏ فانهم 
يكتفون» وفقاً لاخراج المسرحية» بلعب آدوارهم كممثلين في 
خدمة الإجراءات التي تحقق «الانصهار الساطع للأمة في 
جسد الملك» ]1981 .[Apostolidès,‏ 

وإذا أمكن لسلطة الملك المطلقة أن تبدو منتمية إلى زمن 
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آخرء فان التمسرحات والاخراجات التی تزدان Les‏ (من 
العرض العسکري إلى الغاردن - بارتی) للاعتراف بسلطته 
واحیاء آسسها لا تبدو قد ارتدت كثيراً من التجاعید. 


منطق يور رویال 


m‏ صاغ لاهوتیو ومناطقة يور رویال الکبار آرنو ونیکول» 
من أتباع الجانسنیة» عقيدة LSU‏ علی yli‏ الذي يخصص 
مكانة كبيرة EAN‏ الروح التي تتجلی بها «مخططات الله». 
وعليه» يرمي فيض الآيات الدينية إلى الحد» على قذر 
المستطاع» من التوتر القائم بين التمثيل (الماثل» الاية أو 
العلامة) والممثول (AU)‏ بمحو المسافة بینهما. إن سر القربان 
المقدس. الأولوي في الدين الكائوليكي» الذي يحتل مکانة 


مركزية في رژية پور - رویال» مبني على التبادل الرمزي: يملك 
القربان المقدس القوة (الرمزیة) لتحویل الممثول إلى «آشیاء» 
(يرتدي جسم المسیح ودمه رداء الخبز والنبیذ)» وفي الوقت 
نفسه» تحویل «الأشياء» إلى pole‏ مقدسة (في الواقم يرمز 
الخبز والنبيذ إلى جسم المسیح ودمه). عندها یکون دور 
المؤسسة أساسياً: وحده الممثل الشرعي (الكاهن) يجاز له 
«تكريس» الآية» وإناطها بسلطة إنقاذية حقيقية. 

المصدر + ماران ]1975[. 


استعمال البروتوكول 


"ا من المعلوم مدى تمكن الملك من التلاعب» بفضل 
استعمال المراسم (étiquette)‏ بالخصومات بين الجلساء 
الممالقين لتوطيد سلطانه ]1969 :[Elias,‏ ففى الإمكان 
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سوسیولوجیا التواصل السياسي 


تصور«آداب البلاط» بحق کأنها نماذج للتواصل السياسي 
[Haroche, 1991, 1993]‏ یقیم الملك من خلالها علاقة 
«شخصیة» مع کل فرد من رعایاه. مقدماً شخصه على مرأی 
الجميع . رمزیات السلطة هذه تتجدّد في الأنظمة السياسية 
البالغة التنوع مثل إنكلترا في عهد آل تودورء ومملكة جاوا 
في أندونيسيا أو المغرب في القرن الثامن عشرء التي درسها 
غيرتز ]1983 :[Geertz,‏ إن احتفال التکریس الذي یمثل 
تنويعات ملحوظة (طالما أن «مرکز» السلطة. في إنكلترا 
eor en‏ یکمن في «المجتمع» إذ Ju‏ الملكة بجمع 
شعب «ها»» فيما يعكس البلاط في جاواء في القرن الرابع 
عشر الكمال المعروض للتأمل)ء يكثف رحابة التسويات أو 
المعاملات التي تربط العاهل برعيته على الدوام. ولئن 
استطاعت المجتمعات الحديثة والديمقراطية بالقوة أن تبدو 
منذ الوهلة الأولى بعيدة جداً عن هذه الممارسات. فان 
النظرة الاتنوغرافية إلى الشعائر السياسية یمکنها أن تتجلی 
مفيدة وتعليمية. إن الحج الذي قام به فرانسوا میتران Le‏ 
6 إلى صخرة سوليتري «(Solutré)‏ احتفاء بسنوات حربه 
وهربه من آلمانیا . قام آبلس ]1990 [Abélés,‏ بتحلیله على هذا 
النحو: إن هذا الاحتفال الحمیم والعائلي يرتدي دلالة أخرى 
منذ ۰1981 مع وصول زعیم الیسار إلى الالیزیه. اعتباراً من 
هذه اللحظة؛ صار الحج یتضمن صحافيين» قدموا کمراقبین 
آکثر مما یتضمن مویدین للرئیس. إن صعود رئيس الدولة 
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المُنضّب کرجل محلي. يؤدي إلى تعلیقات كثيرة جداً حول 
حالته الصحية» ولباسه الرسمي ومتاعه (عصاه وقبعته). يجري 
التعلیق بوفرة على حضور آو غیاب هذه الشخصية آو تلك 
(هل آونتیل Untel‏ مخضوب علیه؟) وتفضي الوجبة المتقاسمة 
حول الرئیس إلى مبادلات لاشكلية مع الصحافیین وتتیح 
الفرصة لرئیس الدولة حتی یسرّب بعض الجمل القصیرة) 
الشاهدة على مزاجه السياسي الآني. هذا الطقس 
(المسترخي»» المجرّد من بريق السلطة» يكون بالغ الأثر: 
فالرئيس يبني أسطورته وهو يدخل في علاقة مع التاريخ»› 
متسلقا قمة بصبر ولكن بثبات. . . يوم عيد العنصرة. 

ليس هذا الاسترخاء المضبوط للدور السياسي سوى 
استرخاء آني في المجتمعات التي يقوم الحكم السياسي فيها 
بشكل رئيسي» كما حلله ماكس فيبر» على الشرعية من 
الطراز القانوني - العقلاني: تسهم النصوص الحقوقية في 
تطبيع السلطة السياسية. يبدو المأزق الأولي للبروتوكول 
الجمهوري - (s‏ كيف ss‏ لأي مبادیء يجري ي التمييز في 
صمیم مجتمع متساوین؟ - قد جرى de‏ بیسر: لم تتوقف 
المراسم البروتوكولية» خصوصا في ظل الجمهورية AUI‏ 
عن التذکیر بسيادة الدولة المركزية» من خلال رئيس 
الجمهورية ]1996 .[Déloye,‏ إن «سحر» البروتوكول يقوم على 
واقع أنه يتيح رؤية الهرمية الجمهورية وبالأخص أنه يكوّنها: 
والحال» يمكح أن ts ls Toa?‏ السبلطة ale Rd‏ 
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سوسیولوجیا التواصل السياسي 


السلطة العسکرية. تفوّق المحافظ على السلطات المحلية BIS‏ 
أو Cast‏ اقصاء «السلطة القضائیة» إلى المرتبة الثالثة عشرة 
(مرتبة ممنوحة فقط بمرسوم سنة 1995). 

إن طقساً جری تصوّره قصداً ضد البروتوکول - لتقریب 
المنتخب من شعب Co)‏ - هو «الرحلة إلى الریف» العادية من 
الآن وصاعداً. وان حدی مزایاه هي أنه یقوم على ابهام 
أساسي : إن احتفال الرئیس المحتمل الوصول إليه والمعروض 
آمام TA‏ الجمیم نما تکذبه الوقائع» طالما أن رئيس الدولة 
يوجد معظم الوقت خارج المتناول (إذ يصعب الاقتراب منه 
پاستثناء قبضة ید عابرة أو نظرة بعيدة ومحمية من امزاجات» 
الجمهور بواسطة الجهاز الامنی) الأمر الذي ینقض فى 
الواقع التقارب AU‏ وأحياناً المنشود. فمن سادي کارنو 
إلى جاك شیراك؛ يبدو سحر رحلات رئیس الدولة قاعلا 
فعله» على الرغم من تکرارها ومن التقید الدقیق بأوامر ابتة: 
«یقترب» الرئیس من الفرنسیین وكأنه ینهل منهم مجدداً 
المسحة الشعبية التي سمحت له بالوصول إلى الوظيفة العلیا 
بينما يتوجب على الشعب الحاضرء في المقابل» أن يعبّر له 
عن حمايته وتأييده. إن اهتمام الجمهور ومجرد حضوره 
وتصفيقه «تفعل فعلها» - ما دامت التصفيقات تفسر بطريقة 
واحدة من جانب المعلقين المأذونين» ومن بينهم الصحافة 
المحلية ‏ كدليل على تأييد سياسي. نادراً ما يدور التساؤل 
حوله» بینما يمكنه في الواقع أن يترجم محركات وحوافز 
بالغة الاختلاف (مجرد فضول من السذج. إشباع رغبة 
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الاشتراك في «لحظة تاریخیة». لذة مشاهدة «الرجل العظیم» 
كما هو. . .) )2006 (Mariot,‏ . 


الكلام الرئاسي 

فى الحياة السياسية المعاصرةء غالبا ما يكون رئيس الدولةء 
tef‏ ف اق ف a all‏ العامة كاقل ات 
مناطقاً بدور الحکم ولکن أيضاً بدور رئيس آغلبية برلمانية. ففي 
مرحلة التساکن آمکن لاستعمال البروتوکول أن يخدم رئيس 
الجمهورية بنحو خاص» عندما وجد نفسه في حالة تنافس مع 
وزير «ه» الأول» المتحدّر من أغلبية معارضة. إنه يملك لحظات 
aus‏ كلامه السياسى (احتفال التمنیات خطاب 14 تموز/ 
بوتنو إن o A als‏ تدعو إلى Hole‏ 
أخذ الکلام» وذلك بتصغير المقاطع والاحتفاءء کعامل سلمي 
«(Peace maker)‏ بالمجتمع السياسي بمجمله (الشعب 
الفرنسي). مصدر شرعیته. بحیث إن الوزیر الأول یتجثب 


بصعوبة» على الرغم من الستراتیجیات التي یمکنه عرضهاء أن 
يبدو شخصاً ato‏ كما يشهد على ذلك النزاع بين فرانسوا 
ميتران (رئيس الجمهورية) وجاك شيراك (الوزیر الاول) أثناء 
مواجهتهما المتلفزة» خلال الدورة الثانية من الانتخاب الرئاسي 
سنة 1988: 


ف. م.: cub‏ أواصل الكلام معكم» سيدي الوزير الأول» 
لأنني هكذا خاطبتكم طوال عامين [...]». 

ج. ش.: «اسمحوا لي بالضبط 1 أقول لكم انني» هذا 
الما و الست ajl‏ الاول ولستم آنتم رئیس الجمهورية؛ 
نحن مرشحان متکافثان وخاضعان لحکم الفرنسیین. إذا 
تسمحون لي ol‏ آنادیکم سید میتران. ٩۰.‏ 

م. : «لکنکم على حق تمامأء سيدي الوزیر الأول». 
المصدر ۰ ]1992[ Monchaire [1992], Lehingue‏ . 
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سوسيولوجيا التواصل السياسي 
شَرْعَنةٌ السلطة السياسيّة 

8 سرعان ما انقاد آهل الحكم إلى محاولة إقامة البينة - 
والضرورة - في سلطانهم على شعبهم. يتعين علیهم» فضلا 
عن مختلف التمثيلات والاخراجات المسرحية. أن يدأبوا 
على تبيان «الحاجة» التي يمكن للمحكومين أن يظهروها 
تجاههم. فإذا كان لا يمكن تصور ترطد منتوجات سياسية 
بنحو خاص (یدیولوجیات برامج...) إلا في المجتمعات 
المتمايزة جداً التي يُفترض فيها أن يكون الاهتمام بالسياسة 
مشتركاً بين مجمل المواطنين» فان المجتمعات القديمة كانت 
قد تخيلت تظاهرات عمومية لأجل تقويم سلطة القضاة 
محتفية بالمآثر والانتصارات أمام جمهور متفرج وأحياناً 
فاعل. 
الديمقراطية القديمة والديمقراطية الحديثة 

كما استطاع العشدید على ذلك موزیس فينلي [Moses‏ 
Finley]‏ كانت الديمقراطية الأثينية قد وضعت نماذج شتى 
لإشراك الشعب في اتخاذ القرارات: كان الاستبعاد 
(Ostracisme)‏ يقول بنفي المسؤولين المحكومين بذنب 
استخلال النفوذ؛ وکانت لجنة التشریم في أثينا (La graphe‏ 
paranomon)‏ تسمح في بعض الظروف بالغاء تصویت 
للمجلس وعملياء كانت تقود الشعب إلى اعادة النظر في 
قرار متخذ سابقاًء بدون af‏ ارتجاعية لتلك النمافج التقريرية 
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التي لا یمکن أبداً نقلها إلى خارج سياقهاء من المسموح 
التشدید على أن الديمقراطية الأثينية صاغت طرفا حقيقية 
لمشاركة شعبية ترمي بنحو خاص إلى رقابة الحاکمین وإلى 
تجتب خطر بلادة «الجماهیر؟. ثمة ميزة کبری آخری: ففي 
ذلك العالم الخارجي من وسائل الاعلام )39( بدون وسطاء 
بين القادة واالشعب»). كانت العلاقات الواصلة بين 
المندوبين والنادبين تتسم بالقرب الجسدي وبالعلاقات 
الوجاهية. | كان على متولي السلطة أن يدفع من رصيده 
الشخصي وأن يستعمل مواهبه الخطابية توصلاً إلى إقناع 
أوسع جمهور مستمع (إن الإيزيغوريا (۰)15680712 اللفظ 
المرادف للديمقراطية» كان يعني حق كل مواطن في isl‏ 
الكلام والتصويت في الجمعية). ولئن كان اتخاذ القرار يعود 
غالباً إلى أصغر اللجان» فان طرقاً مركزية مثل القرعة كانت 
توفر تداول المهام السياسية وكانت تحول دون أي انزلاق 
نحو المهنية السياسية التي یحملها الانتخاب في بذرته» 
الانتخاب كطريقة لتعیین الحاکمین تعود بالتفع على الأقل إلى 
الارستقراطية بقدر ما تعود به على الديمقراطية» كما كان 
أرسطو قد شدّد على ذلك... أرسطو الذي لم يكن 
ديمقراطيا ]1995 [Manin,‏ . 

حافظ القادة السیاسیون الرومان - الاولیغارکیون والملك 
على السواء - على العلاقة مع الشعب بممارسة 
 (l'évergétisme)‏ أي بتنظیم الاغیاد والمادت: الخسلیات 
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(البائم us (Panem)‏ ولكن السیرسنس (Circenses)‏ بلحو 
خاص) التي تشهد على روعتهم كما تشهد على قوتهم 
-[Veyne, 1976]‏ صحيح أن هذا «الفساد» قيل هذا العصر 
استطاع المشارکة في مشروع محو سياسي cale‏ بتسلية العامة 
وبحرفها عن «الأمور الجدیة»» المتروكة في أيدي قضاة 
موصوفين بأنهم أكثر كفاءة. غير أن هذه العلاقة السياسية 
بامتياز تذگر الأقوياء ببقائهم - نظرياً - في خدمة الشعب 
وبأنهم Ù pad‏ له دائماً ب (شی ۶ ماه مقابل مکانتهم . 


الفن الخطابي في روما 

في مجتمع مطبوع بالمشافهة» مثل روما القديمة» dS‏ 
تداول الكلام عتاداً سلطوياً أساسياً. حتى بعد شيوع الکتابق 
في القرن الثالث» واصلت المشافهة التحكم بالعلاقات 
الاجتماعية. وتشغل الخطب السياسية مكانة dla‏ والمخاطبة 
ortatorio)‏ فن الكلام حسب تصنيف شیشرون. تنقسم إلى 
Contentio‏ (خطاب عام خاضم لقواعد البلاغة وأقوال شبه 
ile‏ تعود إلى المحادثة .(sermo),‏ يبدو هذا الأخير ine‏ فى 
مجرى الحملات الانتخابية التي» في غياب الخطاب العام 
للترشیح. تقيم علاقة مباشرة بين المرشحين والناخبين. هكذاء 
يستعين المرشح بمدون «(nomenclator)‏ ذي ذاكرة ممتازة» 
يهمس له بأسماء مخاطبيه ومزاياهم. إن فن اللغة - الذي ينقسم 
في بلاغة أرسطو إلى الخيط البياني الموضوعي الذي يبني 
الخطاب Invento‏ و تنظیم الحجج و تشکیلها Dièpositió‏ 
واستعمال الاشکال الاسلوبية لاغواء المستمعین -Elocutio‏ 
یحکم الخطب السياسية: فإذا كان الکلام يفيد بدائياً في الترتيب 
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أكثر مما يفيد في السجال (اعلانات آمام مجلس المشيخة 
«curie)‏ خطابات رثاء. . C‏ ويجد نفسه مناطاً بأدائية يقينية (فى 
اللغة السياسيةء القول يعنى Cs‏ «الفعل» - «قزرت حل ERN‏ 
الوطنیة» -۰ كما استطاع آرستان ]1962 [Austin,‏ أن یبیّن 
ذلك). فان اللجوء إلى لغة متخیلة. «(l'élocutio)‏ مدعمة 
بحرکات معبرة (مد الذراع للأمرء رفع اليد للتهدئة)» یکون 
ضرورياً SUY‏ اهتمام قوم من جنود وفلاحین . الا أن قواعد 
الخطاب تتطور مع تطورات توازن السلطات: فمنذ اللحظة التي 
تصبح فیها سلطة النبلاء موضع رفض من العامة» لا يعود 
الخطاب السلطوي بديهياً. ویفسح في المجال آمام السجال 
وتبادل الأحادیث. 


. Achard [1991] ۰ المصدر‎ 


الاعتماد على الرآي 

m‏ إن الرأي العام الذي يتخذ دلالة جديدة في 
الديمقراطيات التمثيلية المعاصرة» مع تعميم الأدوات المولجة 
بتقدیره» Lo]‏ آثار Glo‏ انتباه القادة السیاسیین. فعلی مدی 
قرون» اعتباراً من القرن السادس عشر ومولد الدولة الحديثة» 
كان آحد الاهتمامات الرئيسة للحاکمین وکذلك للاعلانیین 
يرمي إلى تدجینه: فالخوف من الکثرة يدعو إلى الإحاطة 
بجماهير معرّضة «للانفعالات» أكثر مما هى عرضة للرشد 
.[Reynié, 1998]‏ لم تضطر السلطات العامة إلا انطلاقاً من 
العصر ما بعد الثوري» للخضوع لأحكام الرأي الذي آل إلى 
التزوّد بالحكمة والفضيلة» بعد تأرجح هائل في النظرية 
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السياسية:. وشكل ظهور مجال عام «نقدي» ]1962 [Habermas,‏ 
سابقة في مجال الرأي. وتجسّد في أوروباء اعتباراً من 
القرنين السابع عشر والثامن «he‏ على شاكلة تجمع 
انان امن رة EP TS‏ 
(على طراز الصالون أو المقهى الأدبي). إن قيام دوران حر 
للكلام بين متساوين» مرتكز على العقل quai Lil‏ للفحص 
آعمال الفکر وبسرعة شديدة. القرارات السياسية. fà]‏ هذا 
المجال هو «انتقادي» بلا انفکاك (إذ يكرّس الفحص TOS‏ 
و«بورجوازي» (فهو لا یجمع النخب بقدر ما یجمع الفئات 
الصاعدة الراغبة في التأثیر في الشؤون العامة ولا يمكنه 
التساهل مع عامة الشعب المفتقر إلى «الحکم»). 

إن ظهور مبادیء الشرعنة التافهة الیوم - مثل مبادیء 
«الشعبية» - لم يقل شأناً عن سواه في تشکیل انقلاب کامل 
لمعاییر الادراك والتقویم للحاکمین. إن فترات التأزم» مثل 
نهاية النظام القديم» ملأى بالدروس على نحو خاص: LS‏ 
بين ذلك باکر [1993 «[Backer,‏ ارتدی «الرأي العام» 
المفهوم بمعناه المعاصر (التقويم الجماعي لعمل الحاکمین) 
معنی جديداً تماماًء اعتباراً من سنوات 1760 فبدلاً من أن 
يعني كما في الماضي ضلالات وأمزجة ومشیثات» صار 
يُحيل من الآن فصاعداً إلى العقلانية والشمولية والموضوعية. 
نجم هذا التحول من المستوی المرتفع للنقض السياسي الذي 
كان قد طاول حتی شخص الملك الذي لم يعد ApG‏ في 
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هذا السياق» على التذرع بمبادیء المطلقية. ففي المجادلات 
السياسية» صار ذکر «الجمهور» موضوع ولع حقيقي. وبدون 
ol‏ یتخیل مدی عواقب آعماله بدا حاسماً دور الوزیر نیکر 
(Necker)‏ حین سعی إلى إعادة رفع شأن لويس السادس 
عشر deb‏ «حملة تواصل» قبل العصر هذا حتى يدلل على 
شعبية الملك. في المقابل JÉG‏ مبدأ الشرعية الملكية: ذاك 
أن مناشدة الرأي تقود حتماً إلى «تشجيع انتقال السلطة العليا 
من الشخص العام للملك إلى شخص الجمهور السيادي» 
.[Baker, 1993]‏ ولم تتمكن «محكمة الرأي» من الانبناء إلا 
حين فرضت القبول بدورها التحکيمي. إن هذا الانزلاق الذي 
كان pig‏ على أن مجرد تكنيك حكومي خلیق بتجدید شرعية 
سلطة سياسية مرفوضة. آسهم في قلب مبدأ الشرعية السياسية 
(من الملك إلى الأمة بکاملها). 


تحولات التمثبل السياسي 

m‏ إن طبيعة العلاقة المقامة بين حاکمین ومحکومین تصدر 
عن نمط التمثیل السياسي الجاري في قلب المجتمع 
السياسي. فما من حکومة - حتی وان استلهمت من مبادیء 
فوق بشرية (من استدعاء الالهة إلى شرعية النبي) أو انتسبت 
إلى الاستعانة بالقوة (مثل الدیکتاتوریین) - یمکنها الاستغناء 
عن کل دعم شعبي . مع احتمال تنظیم وتأسیس اللامبالاة 
السياسية» يدأب الحاکمون على الافادت أقله» من مستوی 
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معين من المبایعة. إن «تداول المعلومات» بين حاکمین 
ومحکومین يرتدي حذة خاصة في الأنظمة التمثيلية التي 
تنتسب» كما هي الحال في فرنسا اعتباراً من الثورة الفرنسية› 
اه نتم ات ی كما أذرك calls‏ تمان 3x‏ 
«Guizot‏ على طريقته: حين تخظى أفق الليبرالية الكلاسيكية 
التي كانت تماهي حرية الصحافة مع سلطة مضادةء Lil‏ نزع 
إلى بناء «الرأي» بالاعتماد على مجموعة «العقائدیین» فى 
نمط حكومي يصب في تداخل السلطة السياسية الي 
المترابطين دوما ببعضهما بفضل «تیارات معلوماتية» متبادلة 
.[Rosanvallon, 1985]‏ إن الانتقال من نظام اقتراع دافعي 
الضرائب إلى إقامة نظام الاقتراع الشامل (الذكوري) سنة 
8 غيّر جذرياً طبيعة العملية الاقتراعية وتقنيات التواصل 
السياسي المتعلقة بها. إن توطيد البرلمانية» اعتباراً من 
الجمهورية الثالثة» قاد إلى تثبيت مكان للفرز السياسي یجسد 
التمثيل الوطني. وإن التحولات المتعلقة بالفعاليات التواصلية 
وخصوصاً ظهور وسائل الإعلام الجماهيري (صحافة واسعة 
الانتشارء ثم إذاعات وتلفزات) غيّرت جوهرياً؛ اعتباراً من 
نهاية القرن التاسع عشرء قواعد التواصل السياسي. 
استنخاب الذات 

إن إقامة الاقتراع الشامل الذكوري X.‏ 1848 لم 55 فقط 
إلى انتقال الهيئة الناخبة من 250.000 إلى قرابة العشرة 
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ملایین ناخب» بل حولت جذرياً طبيعة الانتخاب بالذات. 
حتی تاریخه» سواء في ظل CMM‏ آم في ظل ملكية تموز 
Ce)‏ كان الأتعهات زقفا على اسعنحاتب ab e Ml‏ 
لزملائهم» وحتى أنه كان يدافع عن مصالح المندوبين عن 
داثرتهم. فالحملة الانتخابية الوجیزة بسبب المعوقات 
القضائية لحریات التجمع والصحافت. كانت تدیرها اللجان 
الانتخابية التي كانت تمد الوجیه باللوجستيكية لكي ايخطي» 
وینجز الجولة الانتخابية في دائرته. كان CARO‏ عدد الناخبین 
(في ظل الإصلاح» كانت هناك عدة هيئات ناخبة يقل عدد 
المسجلین فیها عن 150( يسمح بشخصنة الرمانات وبإقامة 
علاقات زبائنية بين المنتخب وناخبیه. وکان العمل السياسي 
للمنتخبین قد بقي في jb‏ «حرفي» وکانت ثروتهم الشخصية 
تسمح لهم بتعیین عدد محدود من الوکلاء الانتخابیین حتی 
یدمجوا المساندات ووعود الاقتراع. 

مع إرساء الاقتراع الشامل» لم تختف أبداً تماماً العلاقة 
الشخصية المقامة بين المنتخب والناخب Lopas)‏ عندما 
يجري الانتخاب بالاقتراع الاسمي الواحد). ولا الهيمنة 
[Quéro et Voillot, 2001] aU JI‏ بل استوجبت تعبئة 
لوسائل آکثر آهمية لمخاطبة مجمل الهيئة الناخبة. تزاید 
التنافس بين المؤهلين للانتخاب الموضوعین من الآن فصاعداً 
في جبرية منزلتهم لجعل الناخبین یهتمون بالسياسة وذلك 
(بتسییسهم» وتزویدهم على هذا النحو بالرژی السياسية 
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الخاصة بالعالم الاجتماعي .[Lacroix, 1985a]‏ فالاقتراع 
الشامل يُلزم محترفي السياسة الآخذين في البروز بإنتاج أملاك 
عامة قابلة للانقسام (أوسمةء مساعدات ciele‏ مراكز إدارية) 
ولكن بنحو خاض إنتاج أملاك عامة غير قابلة للقسمة (خطب 
سياسية» برامج وإعلانات سياسية (Gale‏ إلى جانب أملاك 
خاصة قابلة للقسمة (مال عمالة خاصة) وهبات جماعية أو 
تهديدات بعقوبات جماعية» تدريجياً ‏ وعلی نحو متصاعدء 
كما جاء في مصطلحات آوفرلي ]1985 .[M. Offerlé,‏ 

إن «الوجهاء» التفلیدیین؛ الذین یفیدون من إقرار السلطة 
الاجتماعية البينة؛ حسب التعبیر الموفق لاندریه سیغفرید 
ظلوا آکثر ارتباطاً بنمط العلاقة القدیم: صحیح آنهم 
یعارضون باستمرار إدخال تکنولوجیات جديدة تضع على 
المحك al‏ سلطتهم بالذات» مثل العازل [Garrigou,‏ 
[۰1988 ولکنهم کانوا مع ذلك مرغمین على التحول 
بدورهم - ما عدا الانسحاب من RUE‏ - واعتمادهم قواعد 
التنافس السياسي» على طريقة البارون ماکو؛ في الأورن 
۶ حين «مهنن» نفقاته الانتخابية ووضع في خدمة 
مشروعه السياسي الاداة الدعائية الثمينة التي تشکلها الصحافة 
(جريدة النسون: .[Phélippeau, 2002] (J. d'Alençon‏ عندها 
نزع إلى الظهور تقسیم متزاید للعمل السياسي: إن ضرورة 
الإثارة الدائمة للاهتمام بالسياسة في الحملات (ظلت فرنسا 
بلداً ذا أكثرية ريفية حتی الثلث الأول من القرن العشرین 
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تستلزم» على صعيد 5,515 انتخابية» استنفار موارد مالبة 
ولو جستيكية كبيرة (ظلت بعض النفقات المادية مثل طباعة 
وتوزیع آوراق الاقتراع على عاتق المرشحین حتی غدوات 
الحرب العالمية الاولی) تتجاوز من الآن وصاعداً الثروة 
الشخصية للمنتخبین . لقد تحوّل كسب الأصوات إلى LUS‏ 
متخصص یستلزم موارد جماعية» كما استطاع ماکس ثيبر 
تحلیل ذلك : تتألف اللجان الانتخابية وتظهر المنظمات 
الدائمة - الأحزاب السياسية - في بداية القرن العشرین. إن 
توزع المساعدات إلى الجمعیات وإقامة المآدب وغیرها من 
الهبات «(l'évergétisme)‏ التي ظلت الممارسة السائدة في 
«آزمنة الوجهاء» - بالمعنى الذي ذهب إليه ماكس فیبر» أي 
الهواة -» یظهر حدوده فى هذا النطاق الجديد. فالنشاط 
el‏ علی إنتاج آملاله سياسية cá ae‏ وهذا ما 
يؤكده المرشحون في إعلان نواياهم الحسنة. في هذا الاطار 
يمكن تصور الصحافة كأولوية أو كامتداد للنشاط السياسي 
(الذي يجسّده ميلران في الجمهورية الصخيرة» كما يجسده 
بريان في المصباح» وريناخ في الجمهورية الفرنسية» وهيرارد 
في الزماد أو جوريس في رسالة تولوز إلى C UMS‏ ترمي 
إلى مخاطبة «الرأي»ء أو بتواضع أكثر ولكن بفعالية» بالنسبة 
إلى «الصحافة المحلية»» مخاطبة ناخبى الدائرة. هكذا cmi‏ 
الحياة السياسية ترتدي وجهاً بات اليوم مألوفاً لديناء في 
الديمقراطيات التمثيلية: فهي تقوم على التجابه التنافسي بين 
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مقاولین متخصصین یعیشون من السياسة ولأجلهاء ینتمون إلى 
التنظیمات (الأحزاب السیاسیة) التي تنزع إلى تمييز عرضها 
الانتخابي بمقترحات متعاكسة غالبا (هکذا تعمّم الانقسام 
بسار/يمين ووجة العدى الأكبر من التاخيين): sel‏ من 
الجمهورية الثالثة» حازت الحياة السياسية على إطار ينظم 
السجالات ویحدد مجال النزاعات: البرلمان. 


شهد النشاط السياسي تحولاً حاسماً مع توطيد النظام 
البرلماني. إن التحييد المتصاعد للسلطة التنفيذية» اعتباراً من 
آزمة 16 أيار (مايو) ۰1877 أفضى إلى جعل البرلمان 
المكان الأميز للنشاط السياسي (المسمی بالمجاز «التمثيل 
الوطنى»). وكما شذد على ذلك مانان ]1985 «[Manin,‏ يصدر 
الا E becas 267 ad‏ ا ن 
آنموذج - الموديل بالمعنی d‏ کاطار ومثال - السجال 
البرلماني يقوم على التداول» أي على عرض ونقاش Ene‏ 
نظر تشكل بذاتها إجراء إعلامياء بقدر ما يلزم المتداخلين 
بتسويغ دعواهم في مواجهة جمهور (مكون من «زملائهم») 
ومشاهدين (الصحافيين وجمهورهم من القراء). إن هذا المبدأ 
القابل للنقد بسبب من لاواقعيته ‏ نظراً لضعف سلطات 
البرلمان في الديمقراطيات التمثيلية المعاصرة ‏ يملك مع 
ذلك قوة إلزامية» Loges‏ بسبب البنية السياسية للمؤسسات 
[Gaxie, 1992]‏ الخاصة بالجمهوريتين الثالثة والرابعة» حيث 
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التأثیر الضعیف الذي تمارسه التشکیلات السياسية (الکثيرة 
وذات التأثیر المحدود في الاقلیم بالنسبة إلى معظمها) على 
أعضائها وحیث كثرة الانشراخات السياسية التي تصعّد 
التجمعات أو التكتلات (الكولونيالية» العلمانية» «المسألة 
الاجتماعية»...) تكفل للمنتخب حرية اقتراع من شأنها 
تشكيل الحكومات وفرطها. 

كمأ استطاع الدفاع عن ذلك هيرتان ]1999 «[Heurtin,‏ 
مستلهماً سوسيولوجيا ل. بولتانسكي ول. تبقينو» تمكنت 
العدة المعمارية للجمعية الوطنية من العمل على التوطيد 
الرمزي والعملي للنشاط البرلماني: اعتماد نصف الدائرة بدلاً 
من الدائرة الذي يبجُل كلام الخطيب الواقف في الوسطء 
حسب آنموذج المسرح (يكثر المجاز الدراماتيكي» تحت 
ريشة الصحافیین البرلمانیین» لوصف البرلمان المرفوع إلى 
مصاف «أفضل مسرح في باریس»): إن «علم قواعد النقاش» 
يفكك آراء الأشخاص إذ یجبر البرلمانیین على اجراء جولة 
في العمومیات» حين یتکلمون باسم الأمة» ویحظ من قيمة 
الدفاع عن المصالح الخاصة. غير أن هذا المبداً یفسح في 
المجال آمام النقد مع ازدهار علم قواعد بدیل «للاتهام العام» 
الذي يُندّد بالمرجعية الذاتية لمجال برلماني - على طريقة 
المنتخبین الاشتراکیین المتکلمین باسم «العمال» في بداية 
القرن العشرین - متجاهلین المصالح المشروعة لشرائح کاملة 
من الأهالي. هنا تطرح حدود البرلمان من حيث هو «تمثیل 
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وطني»: ففي کل من الفترات التي تتوصل Les‏ تشکیلات 
جديدة إلى ابراز رأس آنفها في البرلمان (من اشتراكيي آخر 
القرن التاسع عشر إلى الشیوعیین بعد عقود عديدة. إلى 
البوجادیین في ظل الجمهورية الرابعة» مروراً بالخضر والجبهة 
القومیة. وصولاً إلى الاکتفاء بالحالة الفرنسیة) لم یتوان 
هؤلاء المفوضون عن التشكيك ب «ضيف» التمثیل الوطني 
والجهل CI‏ المعلن تجاه شرائح اجتماعية یجعلون 
آنفسهم ناطقین بلسانها ]1999 .[Offerlé,‏ 


السجال في المجلس 

إن الخطب التي قوننتها المؤسسة البرلمانية بصفتها جزءاً من 
te GO‏ ي ار (المجادلاك pas du‏ 
وجوریس» مداخلات بریان أو باريس...) تکشف مدی 
الرهانات السیاسیة: غالبا ما تکون المبادلات شديدة» مشوبة 
أحياناً باحداث قد تصل إلى حد الشتم والتهدید أوء (oU‏ 
جداًء العراك الجسدي. إنها تشکل مؤشراً للموارد (لياقة بدنيةء 


إجادة معجمية» حركية» صوت معبر؛ اعتیاد الکلام في 
الجمهور) التي تکفل الوصول إلى الحرفة السياسية: PNG‏ 
یتعلق بنشاط مخصص للمتعلمین» المکونین على الانسانیات 
الكلاسيكية والذواقین للخطب «الجمیلة» وکلمات الفکر (حتی 
آمکن باختصار ذکر «جمهورية المحامین» أو جمهورية 
«لاساتَذة»): الذین یجیدون إغواء واقناع جمهور مستمع» 
وهكذاء بسبب عرض الذات في الجمهور» اقناعه خصوصاً 
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من بين الموارد الکبری القائمة وراء تراکم الرآسمال 
السياسي. نجد في المقام الأول السهولة اللفظية. إن عهد 
«برلمان البیان» ]1997 [Roussellier,‏ لا یفسر بالمزایا الخاصة 
بالبرلمانیین وحسب» بل أيضاً بخصائص اللعبة السیاسیة: إن 
التدلیل على الفصاحة يعني QU‏ توجیه المقترعین وتالیاً يعادل 
إنماء (المرشح) ااك AL‏ 

مع ذلك لا يمكن للقواعد - الشكلية أو اللاشكلية - للعبة 
السياسية أن تفرض ذاتها تلقائیا. فهي تستند إلى ممارسات 
المعاشرة الاجتماعية التي توحد مختلف المتنازعین» في ما 
يتعدى اختلافاتهم: برلمانیون» موظفون ملحقون بالبرلمان 
وصحافیون يغطون نشاطاتهم ]1970 .[Tunstall,‏ قامت «مدينة 
برلمانیة» ]2000 [Fayat,‏ مع تعلم المهنة (رفع الكلفة» 
(استقبال» ال cd»‏ المنتدیات والجمعیات المتنوعة...) 
الذي یوخد سجلات العمل ویساعد على انتاج «الانضباط» 
البرلماني. هكذا انبشق روح (Ethos)‏ برلماني في خلال 
الجمهورية الثالثة - ويجري أحيانا التنديد به بصفته هذه - 
أسهم في جعل النشاط السياسي «مهنة» حقيقية» منفصلة عن 
عالم «العاديين» (عالم الناخبين). لا يمكن أن يقرأ في أي 
مکان. كما يقرأ في هذا الطقس الاحتفالي الذي تشكله 
المرائي» EGENT‏ إلى عالم واحد مميز باستعمال لغة باطنية: 
فإذا كان هذا الاحتفال يحترم «عظمة» المتوفى وبذلك هيكلية 
الحقل السياسي. فانه يسهم إسهاماً قوياً في إدامة الأعراف 
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باعادة تحدید المواصفات الموضوعة لممارسة المناصب 
السياسية ]1994 .[Dulong,‏ هكذاء ee‏ عمل الشرعنة هذا 
في إعادة توطید الاعتقاد في أهمية اللعبة السياسية ويجدّد 
نشاط الحدود المكونة للمجال السياسي؛ فاصلاً المهنيين عن 
العادیین» على منوال الدّین عند دوركايم. فما يكون عندئذ 
داخل اللعبة في «التواصل السياسي» منذ أن Les,‏ مجال 
سياسي مميزء إنما هو المُشْكل ‏ الذي لا نهاية له -۰ مُشكل 
التمثيل السياسي «الجید» («تمثيل» تنوع المناطق» الجماعات» 
الأنواع أو الفئات العمرية)» على قدر ما يكون «التمثيل» هو 
أيضاًء مع الدولة البرلمانیف» وحصراًء منظومة الأسباب التي 
تسوّغ «التفويض» :[Lacroix, 1985b]‏ منذئذ ينزع التمثيل 
السياسي إلى أن «Js‏ قي الممارسة. رهانا كبيرا بالنسبة 
إلى الممكّلين - وكذلك بالتسبة إلى مختلف مساعديهم 
(معاونین» مستشارين) - أكثر منه بالنسبة إلى الممثلين. 


كاميرات فى البرلمان؟ 

m‏ طرحت في فرنساء كما في إنكلتراء مسألة وجود كاميرات 
تلفزة في المجلس» Xa‏ تات 0 معيدةً بذلك الصلة مع 
سجال قديم (في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر) يدور حول 
إعلان السجالات الدائرة في حرم البرلمان (قبول جمهور ما 
ونشر الجلسات). في إنكلتراء يجب انتظار العام 1803 حتى 
يحصل الصحافيون على منبر في وستمينستر» بينما في فرنسا 
حصلت «الصحافة البرلمانية» على رسائل نبالتها في ظل 
CRURA edi‏ ال آن فلت ra dal call‏ افد 
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آمکن الاستشمار بدخول التلفزیون كما لو كان تهديداً یمکنه أن 
يعيد النظر في التوازن القائم : في إنكلتراء لم یسمح ببث إذاعي 
للمناقشات إلا اعتباراً من 1978 ولم يجر نقلها تلفزيونياً بالفعل 
ال سنة 1989. آما فى فرنساء حيث القیود الشديدة فى بدایات 
اللو ااه > تا نمت فده القيرة BUS‏ 
4 مع النقل المباشر لمناقشات الجمعية الوطنية. إن 
التطورات الحديثة للعبة كما للصحافة السیاسیتین آفضت إلى 
التقلیل من مكانة البرلمان الذي لا تزال تغطیته الصحفية اليوم 
عرضية وحدئية. إن إنشاء شبکات برلمانية سنة 1999 في فرنسا 
(القناة البرلمانية (Public-Sénats‏ هو نتاج تسویة: بالنسبة إلى 
المجالس» المراد هو جعل نشاطاتها منظورة» وبالنسبة إلى 
مهنيى القنوات ابراز الاشکال المتلفزة (نشرات «البلاتو») بالنسبة 
إلى النقل الامین للمناقشات البرلمانية (الجلسات والعمل فى 
(CoU Ut‏ الذي بعد مضجراً. 1 
المصدر + ]1999[ .Le Torrec [2005], Negrine‏ 


التمثیل السياسي وتوسل الاعلام 

إن ازدهار les‏ الاعلام الموسومة ب «الجماهیریة» - 
الصحافة الشعبية منذ نهاية القرن التاسع عشر والسمعي/ 
البصري خلال القرن العشرین - آسهم في تغيير عمیق LUN‏ 
التواصل السياسي المقامة بين الحاکمین والمحکومین. كانت 
ردود الفعل الأولی للجهاز السياسي داخل الدیمقراطیات 
التمثيلية» سلبية عموماً على قدر ما كان الازدهار في وسائل 
الاعلام الجماهيري يثير التخوف» ليس بلا حق» من التقوية 
المحتملة للسلطة الاجرائية على حساب البرلمان؛ ومن 
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التشخصن ال Disc‏ السياسي . بدون الاستسلام 
للويديولوجيا المهنية للتواصل. القائلة إن التحولات السياسية 
ریما صارت محتومة نظراً للتطورات التکنولوجية» علینا 
التسلیم بأن pus‏ وسائل الاعلام الجماهيري الکبیر قد آسهم 
بقوة في تعدیل نمط العلاقات المقامة بين الحاکمین 
والمحکومین . للاقتناع بذلك يكفي استذکار الحادثة المزعجة 
التي حدثت لرئیس الجمهورية» OÙ‏ رحلة في القطار» في 
آیار GaU)‏ 1920. سقط بول دشانل» بحادث. من 
المقطورة. كان يرتدي بیجامته فقط» فالتقی بعامل على 
السكة» طلب منه هویته. ظل عامل سكة الحدید جامد 
لکنه اقتاد المسافر المصدوم إلى بيت ذي حاجز کبیر» قريب 
جداً. إن لهذا الحادث الذي آسعد قوّالي العصر مأثرة 
التذکیر db‏ وجه وصوت رئيس الجمهورية (شخص سياسي» 
هو فضلاً عن ذلك ممحو نسبياً في ظل الجمهورية الثالثة)» 
في غياب الرادیو والتلفزیون بقیا مجهولین من أكثرية 
المواطنین . 

اعتباراً من سنوات 1930 وقیام أنظمة استبدادیت آخذ 
تخوف السياسيين من وسائل الاعلام الجماهيري bs‏ كأنه 
تهدید «للقیصریة» یمکنه أن یعود إلى تطویق البرلمان لیخاطب 
الشعب مباشرة» مستورداً آنموذج «انتهاك الجماهير» 
[Tchakhotine, 1939]‏ السائد في الانظمة الفاشية والسوفياتيق 
فارضاً «حشو الجمجمة» على سکان لا مجال للشك في 


رلانهم. علی هذا السو جری توضیح البرلمانیین 
لمحاولات أندريه تاريه وغاستون دومرغ إجراء «أحاديث» 
إذاعية» في غضون سنوات ۰1920 وحتى» في ظل 
الجمهورية الرابعة» محاولات بيار منديس فرانس» المتهمء 
بسبب ما تقدم له مجلة الإكسبرس من دعم بأنه يريد صراحة 
الالتفاف على الحر م البر لماني Georgakakis [2004], Delporte‏ 
]2006[ . | 

ظلت تلك المحاولات معزولة ومعرضة لانتکاسة جزئية» 
حتی وان جری استرجاع ذکراها لرسم تاريخ انشوان» 
للتواصل السياسي الباحث عن رواد. لاسباب عائدة على آقل 
تقدیر إلى عوامل سياسية (إرجاع البرلمان إلى دور ثانوي؛ 
الصعود القوي داخل السلطة الاجرائية لوزراء غير برلمانيين» 
الدعم الضعیف الذي آعلنه البرلمان تجاه الحکم الديغولي) 
وإعلامية (تعمیم الاذاعة وانشاء امحطات محلیة» مثل 
آوروبا ۰1 ستغيّر اعتبارا من سنوات 1960 تغييرا كبيراً من 
تخطية الاعلام» وذلك بتمییز البث «المباشر» كما في أحداث 
jul‏ ۰68 وبالاخص. Juss‏ التلفاز إلى البیوت والذي تحول 
بسرعة إلى حلبة سياسية جدیدة). لم یستطع التواصل السياسي 
«الحدیث» ال خذ في الاعتبار والمحاول استباق التأثیر 
المحتمل للإعلام السياسي في خیارات المواطنین واکتناههم 
للواقع السياسي. أن یظهر حقاً إلا في إهاب الجمهورية 
الخامسة. حول هذه النقطة تبدو رئاسة ديغول حاسمة بنحو 
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خاص على صعید إثشاء آنموذج «وطني»» وسطي المركزء 
للتواصل السياسي المسسي ]2002 «[Chalaby,‏ الممیز بسيادة 
الدولة علی وسائل الاتصال (في الاصل. المصلحة العامة 
للاذاعة كانت تابعة لوزارة البرید) وتحدید موجبات المصلحة 
الوطنية (البرامج الشهيرة المنوطة بالتلفزة الفرنسية في سنوات 
0 التسلیة» ولکن بنحو خاص «التربية» و«الاعلام»» 
المستكملة بسياسة تدخلية ناشطة في الاعلام المتلفز مشخصنة 
لاجل ما في شخص وزير الاعلام آلان بیرنیت). إن الحالة 
الفرنسية ترمز إلى الممانعات التي آعلنها محترفو السياسة»› 
وكذلك عدد من المثقفین» تجاه |دخال تکنولوجیات اجتماعية 
جديدة» بالغة التفاوت مثل التلفزیون واستطلاعات الرأي التي 
من شأنها إعادة النظر في العلاقة «المباشرة» المقامة مع 
المنتخب. وان انشاء «ديمقراطية استفتائیة» ]2002 [Garrigou,‏ 
أو «ديمقراطية الجمهورا ]1995 «[Manin,‏ حسب المصطلح 
المعتمد. الذي توطد في فرنساء في ظل الجمهورية 
الخامسة. هو Last‏ تاريخ انقلاب متدرج وبطيء (الفصل 
الرابع)» وحتی تاريخ مثاقفة (الفصل الثاني) وممارسات 
سياسية وإعلامية» آلت إلى فرض ذاتها بقوة البينة» لدرجة أنه 
بات من الواجب الايقوني تقريباً التصور أن في الامکان - 
سابقاً وستقبلاً - أن یکون الأمر هذا على نحو آخر. 
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1 - ولادة (ولادات) التواصل السياسي 


m‏ إن التواصل السياسي بالمعنی الحدیث. الدال على 
جملة الممارسات الرامية إلى إقامة روابط بين محترفي 
السياسة وناخبیهم. وذلك باستعمال خاص للسبل التي تقدمها 
وسائل الاعلام (من المقال الصحفي إلى الشریط (clip)‏ ومن 
النشر البريدي إلى البرید الالكتروني» ومن السجال المتلفز 
إلى المنصة والدردشة (blog)‏ . 9 ولد في الولایات 
المتحدة. وسرعان ما يؤتى على ذکر ظروف ظهور النشاطات 
code‏ ولو لاستعادة اللحظات التأسيسية ومنطقیات انتشارها 
خارج مجالها الاصلي . لیس مدهشاً البتة أن یکون «التواصل 
السياسي» قد جری انشاژه في البلدان الانجلوسکسونية 
کموضوع مشروع للدراسات. سيجري ترکیز القسمین التالیین 
على الشبکات النظرية وتنقلاتها المتدرجة: Q‏ الأطر التحليلية 
التي تطرحها وتفرضها العلوم الاجتماعية في الولایات 
المتحدة ستقوم لامد طویل بتوجیه معظم الاعمال المحققة 
تحت الرمز التصنيفي «تواصل سياسي» حتی idm‏ حديثة (فهي 
تتميز باهتمام كبير ب «الآثار؛ التي یتأثر بها المواطنون من 
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جراء بث الرسائل السياسية. لا سیما في سياق الحملات 
الانتخابیة. وكذلك من جراء dos‏ معياري صریح: تحسن 
اشتغال الدیمقراطیة؛ 2) مع ذيوع الاعمال المعاصرة تختني 
الاشکالیات السابقة بتساژلات جديدة تدور حول منطقیات 
تلقي الرسائل وکذلك حول مختلف استعمالات المواطنین 


Rated ENT 


اختراع آنجلوسكسوني 

في وقت مبکر جداً احتل «الرأي العام» مکانة مركزية في 
اشتغال الحياة السياسية في الولایات المتحدق كما كان 
تو Las‏ قد لاحظ ذلك» توکفیل الذي استشعر انتصاره 
وتخوف من أن يژدي إلى «طغیان الاکثریة». هکذا كان في 
إمكان الصحافي الانکليزي جامس برایس؛ مولف جمهورية 
أميركية (1888) أن یتخیل قیام «حكومة الرأي الحام» التي 
یمکنها الحفاظ. في ما یتعدی البرلمان وشتی المواقع 
التمثيلية» على صلة مباشرة ودائمة بين السلطة السياسية (التي 
یمکنها الخضوع للرآي) وبين جمهور المواطنین. على هذا 
النحو ینزع استذکار الرأي العام إلى التحول في الولایات 
المتحدق منذ نهاية القرن التاسم عشر؛ إلى مبدأ أكبر لشرعنة 
عمل الحاکمین. دارت مناقشات نظرية حادة منذئذ حول قوة 
الرأي العام وکذلك حول القدرات على تقدیره. 
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الرأي العام واستطلاعات الرآي 

یتأتی «آنموذج» التواصل السياسي الحدیث الذي ظهر في 
الولایات المتحدة. منذ مطلع القرن العشرین» من تشوش 
ثلائة نشاطات : عالم الصحافة (خصوصا السمعية البصریة) 
عالما العلوم الاجتماعية والتسويق» piles‏ الخبراء في 
الاتصالات المائلین في محيط محترفي السياسة. 

فإذا كانت الصحافة لم تبتكر في الولایات المتحدة. فان 
الجورنالية الحديثة یمکن وصفها Ge‏ بانها آنجلوسکسونية 
e[Chalaby, 1998]‏ مزودة بتقنيات (المقابلة أو الریبورتاج 
كأصناف صحفية) وبمهارات خاصة (أنشئت مدارس الصحافة 
في جامعات ذات نفوذ مثل کولومبیا أو هارفرد منذ نهاية 
القرن التاسم عشر): pl‏ الصحافة - المکتوبة آولاً. ثم 
السمعية البصرية - كفعالية اقتصادية (الجريدة التي ينبغي لها 
أن تکون مربحة تشبه منتوجاً تجارياً يباع مرتین؛ للاعلانات 
أولاً وللقراء Cau‏ وتقدم الجورنالية كأنها مهنة «حقیقیةا 
وليس كمجرد فعالية طارئة» كما كانت الحال في فرنسا في 
الفترة نفسها ]1993 .[Ferenczi,‏ هكذا أعلنت جورنالية ما وراء 
الأطلسي انتماءهاء في وقت مبكر جداًء إلى إيديولوجيا مهنية 
تخضع الاراء. ومنها آراء الرجال السیاسیین لمثال 
الموضوعية المصنّع بعد الحرب العالمية الأولى» رداً على 
«حشو الجمجمة» بالنزاع ]1978 .[Schudson,‏ إن هذا التصور 
للاعلام يسهّل عدم انحياز وسائل الإعلام إزاء الحقل 
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السياسي ویدعو إلى تقبل استعمال التکنولوجیات؛ مثل 
الاستطلاعات التي من شأنها الاحاطة «موضوعیا» بالمظاهر 
السياسية لاعلام قرائها بها: مثاله آن الواشنطن بوست نشرت 
استطلاعات منذ ۰1935 وأن منافستها في الصحافة النخبوية» 
النبوبورك تایمز» تبعتها بعد عامین. إن «العمود» الموسوم 
«أميركا تتكلم»» الذي يقدّمه جورج غالوب (آستاذ سابق في 
الجورنالية ومدیر بحوث في التسویق لدی وكالة اعلانات يونغ 
وروبیکام). المؤسس للمعهد الأميركي الرئيسي. كان يعاد 
نشره» منذ ۰1940 فى أكثر من مثة مطبوعة صحفيّة 
.[Blondiaux, 1998]‏ إن مت عالم العلوم الاجتماعية في 
الولایات المتحدة ولا سیما علاقاته الوثيقة ب «العلوم 
المطبقة» مثل التسویق؛ یسمح بفهم الانجذاب المبکر لسبر 
الاراء. فتحلیل الرأي یستجوب علم النفس الاجتماعي مع 
هادلي کانتریل وغوردون آلپورت؛ وكذلك de‏ الاجتماع مع 
پول لازارسفیلد الذي أظهرء في كولومبياء اهتماما شدیدا 
بدرس الخيارات السياسيةء» خلال الحملة الانتخابية» المقاسة 
باستطلاعات الر .[Lazarsfeld, Berelson et Gaudet, 1944] el‏ 
حين استعان لازارسفيلد ومعاونوه بالمنهجية ذاتهاء أكبّوا على 
استماع الرادیو ]1955 [Katz et Lazarsfeld,‏ حتى يحيطوا 
بالمثرات المحتملة ل «وسائل الاعلام الجماهيري»» وبنحو 
خاص» تأثیرات الاعلان في خیارات الاستهلاك. وکما يبيّن 
ذلك بلوندیو [۰]1998 لئن كان نجاح نشر استطلاعات الرآي 
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في مجتمع الولايات المتحدة لم يكن مکتوباً مسبقاًء فقد 
حظي بجر آوساط شتی - صحافیین. جامعیین. مديري 
e‏ - إلى «صناعة» استطلاعات الرأي. إن «تنبؤ» غالوب 
الصحیح سنة ۰1936 عندما آعلن معهده اعادة انتخاب 
روزفلت» قوّى aS‏ من صدقية الاداة في نظر مناصبیها كما 
فى نظر مستعملیها المحتملین. فالصحافة وکذلك الجیش 
es‏ بسرعة. اعتباراً من دخول الولایات المتحدة 
الحرب» مدی آهمية الاداة لسبر تأثیر العملیات في «معنوية» 
السکان» فیما كان محترفو السياسة يظهرون» من خلال 
الأحزاب السياسية. آشد تحفظاً في بداية الأمر - متخوفین 
ليس بلا وجه حق» من أن یفلت منهم» من الآن وصاعد 
«قسم) من طاقتهم التمثيلية .(Représentativité)‏ فانتظروا 
بحصافة سنوات 1950 وبالأخص حملة 1960 الرئاسية 
لیتحولوا نهائياً إلى اعتماد التقنية. إن مؤشر القوة الاجتماعية 
لصناعة الاستطلاعات هو في قدرتها على تجاوز نکساتها؛ 
كما حدث بان الانتخاب الرئاسي سنة 1948: كان الاقتراع 
الذي يضع الرئيس الخارج هاري ترومان (ديمقراطي) في 
مواجهة منافسه الجمهوري. توماس ديوي» قد سجل الزلة 
الأولى - التي ستليها زلات - في تاريخ الاستطلاعات. ففي 
أثناء الأسابيع السابقة للاقتراع أعلن انتصار مريح لديوي. أما 
الرئيس ترومان المعاد انتخابه فقد تصوّرء وهو يقهقه» حاملا 
في يده «الخبر الأول» لجريدة تعلن انتصار ديوي. انهمرت 
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الانتقادات من كل الجهات. لکن صناعة الاستطلاعات» 
المعيوبة» سرعان ما عاودت رفع رأسها: am‏ آعاد تنشيط 
هذا المرفق وزنه الاقتصادي البالغ الازدهان وكثرة حلفائه 
(مختبرات جامعية» جرائد» وكالات درس السوق»› 
el‏ ا 

رغم الانکماشات الاولیت آفاد النشر الاجتماعي 
للاستطلاعات السياسية فى ازدهار الاختصاصيين المولجين 
dd‏ كدق Je‏ السياسيين مع الصحافت وبسرعة 
تعاود رسمها الخطوط البيانية للامنتطلاعات : إن المکاسرین 
الا «[Nimmo, 1970] (Political persuaders)‏ هو el‏ 
المولجين بعلاقات عامة» المتمايزين قليلاً في الأصل» يبدو 
أنهم قد انبثقوا بالفعل من كاليفورنيا في مجرى سنوات 
0 ربما تعلقت الفترة التدشينية بأحد المعايير المنارية 
لسياسة نیو Se‏ (مشروع استطلاع - ري وتمدين ‏ وادي 
کالیفورنیا): نشبت معركة حامية بين الشركة الخاصة المناوئة 
للمشروع وبين المدافعین عنه الذین لجأواء بغية اطلاقه 
وللمرة الأولى إلى خدمات المختصین ب «العلاقات العامة» 
مرکزین حملتهم المتواضعة (المزودة بموازنة تبلغ 39000 


(*) مصطلح ابتکره الدعاة الاسماعیلیون» آول من استعملوا كلمة «رفیق» 
بالمعنی السياسي» وابتدعوا نظاماً لدعوتهم يبدأ بالمکاسر» المكلّف 
باقناع الآخر أو کسر رأيه. (ملحظ المعرب). 
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دولار) على فلاشات Spots‏ إذاعية ونشر منبریات في 
بادیء الأمر في مجری الحملات الانتخابية»› ومن ثم بطريقة 
مستشارو الاتصال السياسي العاملون بوقت کامل یعدّون على 
والتسويق ووكالات الاتصالات ]1981 -[Sabato,‏ ولم يبدأ 
نشاطهم المهنى بالاستقلالية إلا فى نهاية العقد» كما يشهد 
على ذلك إنشاء رابطة مهنية مكرسة تماماً للمجلس السياسي 
AAPC)‏ الرابطة الأميركية للمستشارين السياسيين) سنة 1969. 
حلول «علم للرأي» 

t‏ الولع الذي استثارته الاستطلاعات» والانتشار السريع 
لاستعمالها ظهور تساژلات علمية تدور حول قیام «ديمقراطية 
cel‏ وحول طبيعة li‏ المستطلع (عام el‏ خاص؟) 
واخيراً: حول درجة ثبات الاراء المتحصلة من الأابحاث 
الميدانية (ماذا يقاس في الحقيقة؟). 

إن النجاح شبه الفوري الذي لاقته استطلاعات الواق 
استثارت» بالمقابل» مجادلات عديدة تدور حول مأسسة 
الرأي العام كحائز على السيادة. إحدى آشهر المجادلات - 
لأن الأمر يتعلق بسجال استهلالی» وكذلك لأنه يكثف عدداً 
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والتر لیپمان. یضع لیپمان في کتابه الجمهور الشبح ذريعة 
انتقادية في مجابهة استعمال الاستطلاعات (الموکد مجدداً 
بثبات من کونثرس إلى بوردیو): إن العلم الكلي المنسوب 
إلى المستطلم (50248)» المستجوب حول کل المواضیع؛ قد 
لا یکون سوی ضلالة» ولا تکون الحکومة «المستنیرة» بالرأي 
سوی مثال لا یمکن بلوغه وخذاع بقدر ما یکون المواطن بلا 
رأي» في معظم المواضیع» حول الشوون العامة. 55 
الفيلسوف ديوي على هذا الاعتراض» في نصه الجمهور 
ومشاكله ]2001 dl «[Dewey, 1927; Hermès,‏ على 
(الديمقراطية الحدیثة» ایجاد الوسائل لكي یخرج الجمهور من 
etai Sn‏ الممیز بخمول سياسي مقلق. مع ذلك. وبدون 
تجاهل العقبات العديدة المنصوبة على طریق cel JE‏ فقد بدا 
له أن إنماء تکنولوجیا تسمح بجعل الجمهور یفصح عن ذاته» 
وذلك بتزویده باستقرار خلیق بتوجیه خیارات الحاکمین» هو 
آمر مفید لتوطید الديمقراطية الأميركية. cales‏ كان مضمون 
السجال Cage‏ وسیاسیاً bu‏ حسب المقارية «المتفائلة؟ التی 
یتقاسمها محللون مثل برایس؛ تدعو تطورات التربية إلى 
التفاؤل باکتمال دیمقراطی» بفضل المشاركة المتواصلة 
للشعب في الشؤون العامة. - 

هناك سجال نظري آخر هام: ما هي طبيعة الآراء 
المتحصلة هكذا والمعممة (لا سيما من قبل الصحافة)؟ تمثل 
أعمال سوزان هربست (S. Herbst)‏ 1993. الفائدة الكبرى 
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وناب جل ON‏ الق Ut‏ تا مه حاتت 
ازدهار استطلاعات csl JE‏ وبالأخحص» على خفض تجلی 
الرأي العام إلى المعادلة الوجیزة: رای عام = استطلاعات. 
كانت هذه الرؤية من نوع كبت الأشكال الأخرى للتعبير العام 
(من الحركات الاجتماعية إلى مختلف أشكال التدخل فى 
المجال العام : توزيع مناشير» منبر حر شكاوى.. .)2 ولا 
سيما الآراء المتعاقبة» «عامة» وجماعية» المسقطة فى النسيان 
لأنها... أقلوية بنظر الرأي العام المستطلع ]1994 .[Herbst,‏ 
مع ذلك تستحق الاهتمام کیفیات صوغ هذا Nim TIN‏ من 
المجال الخاص (فرد مستجوب حول خیاراته انطلاقاً من 
أسئلة مغلقة) الذي فرض نفسه على مر الزمان بصفته المجال 
المشروع الوحید: ربما حوّلت عملية جمع الاراء الفردية التی 
يقوم بها المستطلعون» إلى معيار» سلو مواطن ملتزم في 
آدنی الحدود (الرد على استمارة) مسهمة بذلك فى تكريس 
شکل من المشاركة السياسية الضعيفة الکثافة. والحال. قد لا 
«الرأي العام الذي قد توظفه ممارسة استطلاعات الرآي. 
إن هذا البعد الادائي للاستطلاع الذي یجیز انزلاق «الرأي 
العام إلى رأي مستطلع» ]2001 [Zask,‏ ليس بعيداً من تمثیل 
انتصار حقيقي رمزي. 

مشکلة أخيرة ولکنها لیست آقلها آهمیة: ماذا پسبر 
الاستطلاع؟ من المعلوم أن شیوع الاستطلاعات (لنوايا 
الاقتراع أو للرأي) إنما سهلته خواص عالم العلوم الاجتماعية 


55 


سوسيولوجيا التواصل السياسي 


. في الولایات المتحدة: الواقع أن السوسیولوجیا الأمبيريقية» 
المأخوذة في مساق سلوكي (تفضیل تحلیل السلوکات القابلة 
للنظر وللمقایسة) لم تعان البتة من متاعب في تقبل هذه 
التقنية كأداة قياس «موضوعیة» للرأي العام. زد على ذلك أن 
البعد «العملي» واالخبیر» للعلم السياسي الأميركي [Ruget,‏ 
]2001 الذي موله جزئیا موسسات عدة» وحضور سیاسیین 
محترفین بصفتهم مستشارین إنما یشجمان تحویل مشاکل 
(سیاسیة» مباشرة إلى قضايا من الطراز العلمي bai)‏ قياس 
الرأي هو واحد منها) ویسوغان تماما الانجذاب إلى 
تکنولوجیات تسمح بالابقاء على رابطة دائمة بين الممئُلین 
والممئلین. مع ذلك لم يضعف السجال حول مضمون 
الاستطلاعات ومداها: ثمة تيار بحثي انتقادي» من آشهر 
ممثلیه فیلیب کونفرس ]1964 «[Converse,‏ شدّد بانتظام على 
ميل الاستطلاعات إلى المبالغة في تقدیر الکفاءات الفعلية 
للجمهور. القلیل الاهتمام بالأسئلة المطروحة وتالياًء جری 
التشدید على ضعف قيمة الأجوبة المتحصلة على هذا النحو. 
هذه المقاربة معروفة تماماً في فرنساء فقد أشاعها بورديو 
3 الذي رأى أن الاستطلاع من شأنه الارتكاز على 
ثلاث مصادرات قابلة للنقض: 1) ربما كان المستطلعود 
يملكون بالضرورة رأياً مسبقاً حول السؤال المطروح؛ 2) ربما 
تتساوى كل الآراء؛ 3) ربما يوجد توافق حول الأسئلة التي 
ستطرح؛ غير أن هذا الرأي لا يزال أقلياً في الولايات 
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المتحدة. بيد أن علماء اجتماع آمیرکیین؛ هم الیوم 
«کلاسیکیون»» وجهوا انتقادات حادة إلى طرائقية 
(میتودولوجیة) الاستطلاعات» على منوال تشارلز كوولي 
[Hermés, 2001]‏ (۰)1909 المرتاب في قيمة ما تقدر 
الاستطلاعات حتی على سبره» بسبب من غیاب تقدیر حقيقي 
من جانب المستجوّب. الملرّم بالافصاح عن شعوره بغتة أو 
Lai‏ على منوال التفاعلی هربرت بلومر (H. Blumer)‏ 1948 
الذي أطلق اعتراضات شديدة على «إجرائية» المستطلعین : إن 
تكوين الرأي» بصفته نشاطاً اجتماعياًء لا يمكن انبثاقه من 
العدم وإنما فقط من خلال علاقة اجتماعية. غير أن هذه 
الانتقادات الحاسمة ظلت طرفية ‏ حتى تاريخ حديث - 
لأسباب عملية (الولع الذي صادفته صناعة الاستطلاعات) 
وعلمية: أهمية علم النفس الاجتماعي الذي يسبر «المواقف»» 
ومن ثم السلوكية» قبل ذيوع مصطلح الخيار العقلاني الذي 
يصادر على فرد يملك إعلاما كاملا ويصوغ قراره الانتخابي 
انطلاقاً من نفعه المحسوب. 

غير أن الشكوك المتواترة المبثوئة حول الوثوقية والثبوتية 
في آراء المستطلعين مضافة إلى تکاثر الانتقادات الدائرة حول 
«آخطاء» تأويل نوايا الاقتراع [2002 [Riviére,‏ آلت إلى تحبيذ 
ظهور تساؤلات عن الدلالات الاجتماعية والسياسية المستفادة 
من الأداة. مع ذلك» فان بعض الأعمال المعاصرة» البعيدة 
LUS‏ من المفهوم «الأدنوي» الذي يدافع عنه css‏ 
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coil‏ على محمل الجد مسألة تكوّن الاراء العامة السیاسیقف 
ft‏ أعمال زالر ]2001 [Hermès,‏ )1992(. إنها تشيرء 
انطلاقاً من استطلاعات ميدانية. إلى of‏ الاراء المتحصلة من 
الاستطلاعات یمکنها أن تنطوي على قيمة قابلة للنقاش لا 
OM‏ المستجوبین قد یکونون مفتقرین إلى أي رأي مسبق (مع 
أن هذه الفرضية لا يجب استبعادها قبليا)ء بل لانهم لا 
یملکون أفكاراً دقيقة بقوة حول عدد کبیر من المواضیع مما 
یجعل الاجوبة المتحصلة تظهر. استرجاعياء متناقضة ويجري 
تأويلها كأنها «مختلفة»: هکذا. یمکن فى أن أن نجد 
«مبررات» للشبان المنحرفين وأن نطالب بعدالة متزايدة الشدت 
ونستلزم خفضاً للضرائب وتمسكاً بجودة الخدمات العامة. . 
Bb‏ كان زالر لا يُجيز استعمال استطلاعات الرأي» فهو st‏ 
تماما على أهمية السياق في الحصول على النتائج المسجلة 
(طبيعة (AUN‏ فترة تمرير الاستمارة» مزايا المستطلع 
الميداني...). وإذا سلمنا بمقاله» يبدو من الخطورة 
القصوی التصور أن الاستطلاع يقدر على تسجيل رأي مكون 
مسبقا Y‏ ينتظر سوى قطفه وجمعه. هذه المقاربات الانتقادية 
آثارت بدورها ردود فعل محللين مهتمين A‏ بالدفاع عن 
تماسك الآراء المعبّر عنها في الأبحاث الميدانية الاستطلاعية 
.[Sinderman, 1998]‏ حين تخلّی بعض الباحثين عن الوهم 
الأصلي لحيادية المستطلم» اقترحوا منذئذ زيادة المنطقة 
الحرة المتروكة للمستطلع» المدعو إلى تقديم حجج مضادة 


58 


عن Ru a‏ الا جره ae‏ وى إلى Capai‏ 
بعض الآراء المبثوثة التي يمكنها أن تنجم عن «اختيار سيء» 
أو &Sy—> .]Sniderman, Jackman et Tiberj, 2002] Û‏ 
sci‏ طريق آخری» لمعالجة بعض انحرافات التقنية 
التقليدية لاستطلاع «sl Jl‏ كان الاستطلاع الاستشاري 
التداولي» الذي اقترحه فیشکین ]2001 [Hermès,‏ )1991(: 
یقوم الاستطلاع التداولي (التشاوري) على معاییر آخذ العينة 
ذاتها وعلی المعاییر التي حدّدها غالوب؛ لکنه يجدّد حين 
یقترح اجتماع مجموعات المستطلعین» الخاضعین لمناقشة 
تناقضية حول موضوعات شتی. والمستجوبین أقله على 
مرحلتین (قبل التداول وبعده). إن الاستطلاع التداولي؛ 
المستوحی من LE‏ فوکس غروب التي یسهم في تجديدهاء 
ینطلق من المبدأ القائل إن التداول یمکنه أن یشکل» حتی 
مقر ble Cat‏ اختباراً طبیعیاً کبیراً تثبات الاراء المعیر 
عنهاء المدعمة بالتجربة» أو بالعکس التخلي عنها لصالح 
الرأي «الحقيقي». 

فاذا كانت احدی الماثر الکبری للاستطلاع التداولي هي 
القطع مع الرؤية الكلاسيكية للرأي التي شلد هربست 
عليها ‏ المذرر والخاص لصالح تساؤل حول مسار صياغته 
التي ترمي عدة الاستطلاع إلى الإحاطة به [Blondiaux,‏ 
[۰2002 فان عدة مشكلات تظل مع ذلك مطروحة: يبدو أن 
المفترض المعياري حول وجود رأي «حقيقي» في نهاية 
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المطاف - خلافاً لمقاربة زالر - هو مفترض قائم؛ وتستحق 
اصطناعية وضع الاستطلاع أن تخضع للاستجواب. مثل 
AU‏ الاجتماعي المحتم = وما يثير من انحرافات 
ومواربات - للمشارکین (غیر المصححین البتة» بل على 
العكس» من خلال احتمال الدفع لهم)» حتی لا نقول Gus‏ 
عن الموثرات المتعلقة بدينامية الجماعة التي بمکنها أن تفضي 
إلى الاعتماد - أو إلى الاستعادة البسيطة - للراي «الاكثري». 


(Focus Group) فوکوس غروب‎ 


في الاصل » تتحدر الفو کوس غروب من دراسة السوق» 
وتستممل بشکل عادي في الولایات المتحدة. في الابحاث 
الميدانية للعلوم الاجتماعية» وهي تتعلق بمحاولات نوعية. 
والمقصود هو جمع جماعات النقاش الصغيرة الحجم (غالبا 
عشرة أشخاص) حول المنظم المعدّل (Modérateur)‏ لجمع 
ردود فعلهم وآرائهم في مواجهة موقف (اختيار منتوجات جديدة 
بالنسبة إلى التسويق» أنماط الاستماع إلى برنامج سياسي في 
نطاق حملة انتخابية). هذه التقنية تتيح الفرصة للراصد لكي 
پدرك ميدانياء ردود الفعل غير المعبر عنها من جانب 
المستطلعين (إيماءة» حركة غضب» ضحکات محادثة جاریة) 
وعندما تتكرر (يجتمع الفوكوس غروب نفسه عدة مرات)» تتیح 
له أن يلحظ حدوث تغيرات مسلكية محتملة مع مرور الوقت. 
من الآن وصاعداً تستعمل تقنيات الفوكوس غروب بشكل مألوف 
في الاستطلاعات الجارية حول تلقي وسائل الإعلام (حتى 
بواسطة قنوات التلفزة ذاتهاء الراغبة فى فحص استجابات 
abat‏ ,€ للبرامج)» غير آنها JE‏ حدوداً منهجية جدية ما 
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دامت المعطیات المجمعة تظهر inas (JU‏ على التأویل (کیف 
نتابع استجابات مجموع المشارکین والبرنامج المبثوث في وقت 
واحد؟ كيف نقوّم المؤثرات التي تنتجها «المجموعة» في کل من 
آفرادها وهو يعلم» من جهة آخری. أنه مرصود؟). إن شیوع 
التقنية - من جانب الصحافة خصوصاً ‏ یمکنه أن يتأتى من 
أسباب آخری غير الأسباب المنهجیة: في الواقع یکلف تکوین 
فو كوس غروب واحدة» وسطياًء ست مرات أقل من استطلاع. 
وان تكاثرها فى دراسات السوق كما فى iulu‏ الحملات 
الانتخابية Er.‏ بسهولة... من دون احترام E‏ 
الاحترازية الاولية فى الخلاصات المستفادة. 

. Mitofsky [1996] ۰ المصدر‎ | 


الاستعراض الإعلامي والسلوك السياسي 


8 ركن مسيطر: «المؤثرات المحدودة» 

دارت الأبحاث الأولى المكرّسة للتواصل السياسي حول 
المؤثرات المحتملة التي تنتجها المرسلات أو الرسائل 
السياسية في المتلقين بها. إن هذا الاستجواب. المعمول به 
خلال الحملات الانتخابية بوجه خاص» كان قد cablo‏ منذ 
سنوات 1940 بول لازارسفيلد ومعاونوه» في كولومبيا 
]1944 1954[. وان إحدى الفوائد الكبرى لهذه المقاربة 
تكمن في طابعها الأمبيريقي الصارم الذي أدّى إلى إبراز 
وجود «مؤثرات BAS (G5 pme‏ للرؤى الكارثية القائلة بالقوة 
الاشتراطية لوسائل الإعلام الجماهيري (مثل «حقنة تحت 
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الجلد» عند لاسویل). في الواقع» لن يعاني المتلقون الا من 
«استعراض اختياري»» بمعنی آنهم قد یکررون في الأسفل 
جهاز الارسال أو المرسل (من اختیار جريدة إلى اختبار نشرة 
آخبار) انطلاقاً من تفضیلاتهم الأولية. إلى ذلك» تعلن 
نظرية «المرور عبر وسیط؟» (Two-step flow of‏ 
communication)‏ أن الدلالة المستفادة من المرسّلة تتوقف 
المجال المنزلى. TU‏ حيث تتكون «الآراء السياسية» 
ويجري تبادلها adole‏ تحرز وجهة نظر uie) GUN XS‏ غرار 
صورة أب العائلة) Cas B‏ على قدر ما يستطيع أن يعاود 
ترجمة المرسلة الواردة من الخارج (بواسطة الراديو أو 
التلفزيون) باتجاه أفراد العائلة الآخرين. خلافاً اللمؤثرات 
المباشرة» dé‏ لازارسفيلد الشكوك حول موضوع التأثير 
الذي تمارسه وسائل الإعلام في تكوين الآراء السياسية 
وتداولها. إن قوة هذه الآراء طبعت خلال عدة عقود 
السوسيولوجيا الانتخابية وكذلك سوسيولوجيا وسائل الإعلام 
فى الولايات المتحدة: مثاله أن مدرسة كولومبيا تشدّد على 
الكفاءة السياسية الضعيفة للناخبين وأولوية المحددات 
الاجتماعية في الاختيار الانتخابي بغية الإحاطة باستقرار 
الاقتراع» حتى وان كان ركن منافس - ركن مدرسة ميتشيغان 
[Compbell, Converse, Miller et stokes, 1960; Gaxie,‏ 
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colas -1982[‏ على دحض تفسیر کولومبیا بجعل الاستقرار 
الانتخابي یقوم على العوامل ذات النسق النفسي أساساً: إن 
الانتساب والتماهي اللذین یبرهن علیهما الناخبون الأمیرکیون 
تجاه الحزبین السیاسیین الکبیرین قد یتفوقان علی المحددات 
الاجتماعية الدقيقة. 

إن هذا الرکن المهیمن ]1978 [Gitlin,‏ كانء على قدر 
ذیوعه» موضع انتقادات منتظمة تشدد على مختلف نواقصه 
(الاستبعاد شبه الکامل لمضمون المرسلات الایدیولوجی 
ضعف الاهتمام المخصص للاعتدة) وعلی بعض مفترضاته 
(الإقناع الکوانتو دماغي (quantophrénique)‏ الذي یمکن 
بموجبه قياس تأثیرات وسائل الاعلام آنياً). اعتباراً من 
سنوات ۰1970 تکاثرت الاعتراضات؛ لا سیما فى مناسبة 
التجدید العمیق للاستطلاعات المکرسة للتلفزیون Pasquier,‏ 
[1994: فصاغت الفرضية القائلة إن إحدى القدرات المحتملة 
لوسائل الاعلام قد لا تکمن في تحدید ما ينبغي التفکیر فيه 
بقدر ما تكمن في الشيء الذي يجب التفكير به. إن مشكلة 
Maa NN‏ ستینع 1912 Tu (4*5 MeCombs ex Shaw,‏ 
ولعا حقيقيا في قلب الدراسات الإعلامية في الولایات 
المتحدة وجرى نقلها بسرعة إلى التواصل السياسي. 
بالمقابل» جرت استطلاعات مخصصة للتلقي» متأثرة 
بالدراسات RUN‏ بنحو خاص» ودائرة حول البرامج الخيالية 
(المسلسلات المتلفزة) وحول الإعلام السياسي في الولايات 


63 


سوسیولوچیا التواصل السياسي 


المتحدة وکذلك في انکلترا. كما شدّدت آعمال أحدث على 


أهمية المناقشات العادية» التى تشكّل امتداداً للتحرض 
للوسائل الإعلامية» فى تكوين الآراء السياسية. 


التواصل السياسي والسلوكات الانتخابية 

w‏ إن «نماذج» التواصل السياسي ولا سيما الأنماط التواصلية 
المميزة في خلال الحملات الانتخابية» تتوقف إلى حد بعيد 
على النظريات المصاغة بعبارات السلوكات الانتخابية. وإن 
تحاليل كولومبيا مثل تحاليل ميتشيغان التي تصادر على 
استقرارها الزمني إنما تسب ضمنياً أهمية «استراتيجيات العرض» 
المصاغة في خلال حملة انتخابية قد يكون من مأثرتها الكبرى 
أن تستنفر الناخبين المقتنعين من قبل (وهذا ليس أمراً نافلاً!) 
المنتمين إلى «معسکر». في المقابل كان الازدهار» اعتباراً من 
سنوات ۰1970 لنظريات الاختيار الانتخابي «الجديدة» التي 
تشدد في آن على عدم الانحیاز الحزبي (الناخب المتردد یفترض 
به أن یمثل التردد المتزايد لأفراد مزودين بتفضيلات إيديولوجية 
ضئيلة» غير واثقين من مشاركتهم» وكذلك من وجهة اقتراعهم)ء 
وعلى الحساب (يمكن للناخب الستراتيجي بصفته رجلا سياسيا 
عقا oda, ol‏ المرض السياسي» وفقاً لمصالحه قبل القیام 
باختیاره)» على الرغم من المناقشات المنهجية التي تتعرض لها 
هذه النظریات والتي تعاود بقوة تقویم منطقیات العرض 
الانتخابي الحاسمة من DVI‏ فصاعداً (وتدعو مثلاًء إلى تفضیل 
مرشح «إجماعي» و«إعلامي» جدیر OÙ‏ یجرف بقوة»). ندرك 
بلا عناء أن المصلحة العملية للصحافة (إدارة الترقب حتی إعلان 
النتائج)» للمستطلعین (مضاعفة الاستطلاعات للاحاطة بتطور 
«الرأي») للمستشارین في التواصل (تغلیب أجهزتهم وخدماتهم 
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للتوصل إلى التقاط «الناخبین المترددین») تقودهم إلى تصعید 
وتشجیع للتحالیل من الطراز الثاني أكثر من الطراز الأول 
(وذلك بالتأكيدء من دون امتلاك ادلة دائماآء على أن الناخبین 
یقررون اقتراعهم خلال الاسبوع الأخير» وحتی في یوم الاقتراع 
بالذات)» محولین «التبخرية الانتخابیة» إلى «قانون سياسي» 
جدید. حتی وان il‏ إلى تبریز ملامح اجتماعية OU‏ ما تکون 
متفاوتة : يمكن للأكثر اهتماماً بالسياسة أن يترددوا حتی آخر 
لحظة بدافع تكتيكي أو بدافع «التحکیم» بين مرشحین متقاربین 
نسبياًء فیما الأقل اهتماماً يدلون هكذاء بصعوبة اختيارهم» على 
مسافتهم (وعلى جهالتهم) تجاه اللعبة السياسية. 

Lehingue [1997]; Green et Shapiro [1995], : المصادر‎ 


. Blondiaux [1996] 


تحديد الآجندا 


في الاصل. اعتباراً من سنوات ۰1970 صاغ مککومبز 
وشاو شبكات تحليل الإفادة من الآجندا. كان المقصود بذلك 
إعادة تقدير أهمية دور وسائل الإعلام في إنتاج الآراء مع 
تفضيل استعمال المناهج الکمیة. وهذه نقطة مشتركة مع 
مسيرة لازارسفيلد. وهكذا يمكن لوسائل الإعلام أن تمارس 
نفوذها مقدمة اكتناهها الخاص للأحداث» إلى متلقين› 
مطلعين بشكل خاص من خلال قناتهم» على المواضيع 
السياسية. إن فرض أسئلة جديرة بالتثمير في «رهانات 
سياسية» من شانه أن يفيد حتماً ‏ إرادياً أو LLY‏ - بعض 
الجماعات والمتعهدين السياسيين على حساب آخرين. وإن 
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أخذ الكجددا في الاعتبار يعني تحدید الأولويات والتأثیرات 
المتبادلة لثلاث فتات من اللاعبین محددة AE‏ المواطنون/ 
الناخبون: وسائل الاعلام؛ المسوولون السیاسیون. أدّت هذه 
الاشكالية إلى عدد کبیر من الاعمال الأمبيريقية: إن لمفهوم 
جدول الأعمال (Agenda setting)‏ أهميته في التشدید على 
التنافس (وأحياناً على التعاون) بين لاعبين متخاصمین لا 
سيما في أثناء الحملات الانتخابية» يسعون إلى فرض تعريف 
الآجندا (وتالياً الموضوعات التي لا مناص منها) المتطابقة 
مع مصالحهم؛ ويرمي المفهوم القريب من جندا بیلدینة 
(Agenda building) [Cobb et Elder, 1971]‏ إلى إقامة علاقة 
بين صياغة الآجندا السياسية (الآجندا الحكومية وکذلك آجندا 
الأحزاب السیاسیة) وبين صياغة آجندا وسائل الاعلام 
وصياغة آجندا الرأي العام. شددت آعمال عديدة» فرنسية 
بنحو خاص» على التساوق الضعیف بين شتّی الآجندات 
وعلی تفوق الاجندتین السياسية والاعلامية على آجندا 
المواطنین . إبان الانتخابات الفرنسية التشريعية سنة ۰1986 
استطاع برغمان ومیسیکا ]1986[ أن LE‏ أن أولويات 
الناخبین (العمالة والازمة الاقتصادیة) - المقاسة انطلاقاً من 
استطلاعات الرأي - كانت تختلف اختلافاً شديداً عن 
الموضوعات التي تتناولها وسائل الاعلام (التساکن المحتمل 
والتواصل السمعي البصري بسبب الظهور الحدیث لقنوات 
خاصة واحتمال تخصیص تلفزیون فرنسا 1). وکانت احدی 
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النتائج الکبری لوسائل e‏ المبرزة تدور حول قدرة 
الآجندا على توجیه الرهانات وعلی فرض» وحتی تطبیع 
موضوعات الحملة الانتخابية والأمر اليومي للسجال 
السياسي» في اتجاه الجمهور. إلى ذلك كان يبدو أن تأثير 
الآجندا كان أكثف من الموضوعة المتداولة» وكان مبعداً من 
التجارب المباشرة للفرد» الخاضع آنذاك للرؤية الإعلامية 
[Zucker, 1978]‏ . 

لئن كانت التحالیل بحدود الأجندا تمثل الفائدة التي لا 
یمکن إنكارها في محاولة الالمام بالترابطات ما بين اللاعبین 
والاحاطة بموازین القوی (من يملك في نهاية الامر الکلمة 
الأخيرة؟)» فانها تثیر عدة مشکلات: إن هذا المنظور 
«الوظيفي 9 السلوكي» ]1989 Y [Bregman,‏ یقطع us‏ مع 
المصادرة اللازارسفيلدية القائلة إن «التأثیرات» المحتملة 
لوسائل الاعلام یمکن التقاطها مباشرة بوسائل الاستطلاع. 
هذه المنظورات تنزع هکذا وبتناقض إلى تجدید الصلة مع 
شکل من الاعلامية المركزية مستبعدة بعض الاکراهات التي 
تضغط على التناول الاعلامي للسیاسة: توصلت آعمال 
أخرى» آکثر انتباهاً لآليات جمع المعلومة من طرف 
الصحافیین السياسيين إلى اعادة تقدیر وزن المصادر؛ لا سیما 
وزن محترفي السياسة. القادرین على الضغط في الاسفل على 
التغطية الصحفية اللاحقة ]1995 .[Charron,‏ إن موضوعة 
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سياسية شديدة الحضور في الحاليات» مثل الحماية 
الاجتماعية» یمکنها على هذا النحو أن تجد نفسها مستبعدة 
من حملة انتخابیة» كما حدث oU]‏ الانتخاب الرثاسي 
الفرنسي سنة ۰1988 انطلاقاً من اللحظة التي تُقدّر فیها بأنها 
قليلة المردود بنظر مختلف المرشحین وآنها لا تقدم سوی 
امال ضعيفة بالتمایز ]1991 .[Sawicki,‏ إن المقاربات بحدود 
الآجنداء المهتمة بإعادة تثمين دور وسائل الاعلام؛ تنزع 
أحياناً إلى عزلها اصطناعیاً من اللاعبین الآخرین الذین نکون 
على ارتباط بهم. زد على ذلك أن الغموض الشدید لمقولة 
«رأي عام» تبدو مثيرة للاسف: إذ ینحصر تقدیر آولویات 
المواطنین في تسجیل نتائج استطلاعات الرأي» من دون 
التمکن من استجوابها . 


كيف نتکلم على المساهمة الاجتماعية العامة (CSG)‏ 

iL.‏ 1990( أقدمت حكومة روكار على اعتماد إصلاح تعتبره 
أولوياً على صعید تمویل الضمان الاجتماعی: المساهمة 
الاجتماعية العامة أو المعمّمة. sua OU,‏ الحكومة 
وضع «خطة تواصل» سترافق اعتماد التدبیر محضرة على هذا 
النحو «الرأي العام» لتبني ضرورة اقتطاع جدید. الوضع الراهن 
سيزيد من تعقید خلط الاوراق: على الصعید الدولي؛ أزمة 
الخلیج (إثر اجتیاح العراق للکویت) التي آدت إلى التدخل 
الغربي في العراق؛ وعلی الصعید الداخلي؛ «أزمة المدارس 
والضواحي» (و9الانتفاضة» في فولکس - (OYU - of‏ ستقلبان 
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الامر اليومي الصحفي. إلى ذلك» اصطدم الصحافیون بعدة 
مصاعب للتذکیر بالمساهمة الاجتماعية العامة: فالمشروع هو 
موضع توترات داخلية لدی الاكثرية V)‏ سیما بين تیارات 
الحزب الاشتراکي). برغمان الذي كان مطلعاً على معطیات 
مصلحة الاعلام والنشر SID)‏ وهو جهاز مكلف بالتواصل 
الحكومي» بیّن ]1996[ كيف أن التأطیر الحکومي («المساهمة 
الاجتماعية العامة هي إصلاح صحیح وضروري») توصل مع 
ذلك إلى فرض cad‏ لدى عرض مشروع القانون في مجلس 
الوزراء» في قلب الصحافة (الاقتصادية) المتخصصة والصحافة 
السمعية البصرية التي استأنفت إرادياً لحسابها تسويغ الكرّاس 
الصادر عن مصلحة الإعلام والنشر. مجدداً انتقل التأطير من 
مكانه أثناء المناقشة البرلمانية» فتغلب التأويل السياسي 
(العلاقات بين رئيس الجمهورية والوزير الأول وكذلك القلب 
المحتمل للحکومة) على السجال «التقني». يشير هذا المثل إلى 
آن Bae‏ ولو (ot ieu,‏ ما پسیطر علیه all‏ السیاسی من 
ets‏ انضاه یشب cle a‏ عد رنه bide‏ 
نجاح أكثر من ارسال مرسلة أو رسالة واحدة متماسکة. كما أنه 
یسمح بفهم الاکراهات التي تضفط على عمل التفكيك 
الصحفي : جعل مشكلة معقدة ALU‏ للقراءة بخفض الحدث إلى 
ما هو قابل للادراك فوراً (التعارض بين اللاعبین السیاسیین) 
بصرف النظر أحياناً عن تجاهل الجوهر (ضريبة تمویل الحماية 
الاجتماعیة) . 


. Bergman [1996] ۰ المصدر‎ 
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إن مفهوم التأطير (Framing)‏ يرمي إلى مواصلة بعض 
قضایا الأجندا ستينغ: فهو إذ لا يكتفي بقیاس فرض وسائل 
الاعلام لمشكلة عامة» إنما یسعی إلى الاحاطة بالأطر 
التأويلية التی تلجأ إليها هذه الوسائل لتحدید الحدث 
.[Scheufele, 1999]‏ أحياناً تُفرض هذه الاطر «من الخارج»: 
هكذاء استطاعت دراسة شهيرة آجراها غامسون وموديغلياني 
37 أن تبيّن أن خطاباً» مهما كان قليل الانتقاد. حول 
الطاقة النووية لم يكن له أي حظ où‏ يلقى آذاناً مصغية حتى 
سنوات 1970 بسبب قوة «إطار التقدم» الذي يحتفي بمصدر 
طوقي «حديث» يقوم على التكنولوجيات الدقيقة. كان ينبغي 
انتظار حادثة (Three Miles Island)‏ الواقعة سنة 1979 حتى 
يتمكن من الظهور تأطير انتقادي بديل. في أوضاع آخری؛ 
استطاع التأطير الإعلامي أن يكون حاسماً: اقترح إيينغار 
(Iyengar)‏ )1991(« التفريق بهذا الصدد. في تحليله لتأطير 
التلفزة للمشكلات السياسية» بين أنموذجين متعارضين» 
التأطير الحدثي والتأطير الموضوعاتي. فبینما يشدّد التأطير 
الحدثي على فرادة الحالة ويعمل على عدم تسييس» المشكلة 
(سيقترح تحقيقٌ حول البطالة مقاربة تعاطفية لظروف معيشة 
العاطل عن العمل وآلام تفتيشاته)» يرمي التأطير الموضوعاتي 
بالعكس إلى معاودة ربط الحَدّث بالسياق الاجتماعي السياسي 
الذي یندرج فيهء جاعلاً على هذا النحو من الممكن تعيين 
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سببية سياسية من جانب المشاهد التلفزيوني (مل هناك أحد 
مسؤول عن ذلك؟). يمكن لتنوعات التعريف الإعلامي أن 
تُحدث نتائج بيّنة. ومثاله أن التحقيقات المتلفزة المخصصة 
للفقر يمكنها أن تتباين بحسب الأصل الائني للأشخاص: 
عندما يظهر اییض على الشاشة يشدد S‏ الموضوعاتي: 
المميزء على الترابط بين السياق الاجتماعي وأصل موقعه؛ 
وعندما يتعلق الأمر ب أسود يلح التأطير الحدثي أكثر على 
وجود الخفلة الفردية في أصل موقعه الحالي. یبیّن تحليل 
إيينغار الشروط اللازمة ‏ وهي لا تزال بعيدة من الاجتماع 
(مل ارتفاع الحرارة الجوية عائد إلى إهمال الحكومات» إلى 
نقص الروح المدنية لدى المواطنين» إلى تلويث الشركات 
متعددة الجنسية؟) ‏ حتى يمكن عزو وضع ما إلى نتائج 
العمل السياسي . إن مفهوم التذخير (priming)‏ یکمل بالضرورة 
مفهوم التأطير :(framing)‏ فهو يرمي إلى تعيين المساهمة 
الخاصة لوسائل الاعلام في معالجة الاحداث الجدیرة 
خصوصاً في مدی قصیر بتوجیه واقتراح معاییر لحکم 
سياسي . إن البعد المعرفي للتذخیر (priming)‏ من شأنه التأثیر 
مباشرة في تقويم اللاعبین السیاسیین. هکذا تسهم البديهة 
الاعلامية لبعض الرهانات (المخارج) في «تذخیر» الحکم. 
وفي جعل uan‏ شبکات التأویل جاهزة Gus‏ شلد ایینغار 
وکیندر 19871[ على مدی شفافية dla,‏ محدد مسبقاً وعلی 
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ودع تدر فالا على تسهیل القبول ب «الحلول» المقترحة. 
هكذا يصدر عن هذه الظاهرة ازدياد شعبية السلطة الإجرائية 
إبان البدء بعملية عسكرية: الواقع أن التغطية الإعلامية ES‏ 
في وقت dul‏ على الاقل» على البعد الوطني للتدخل» وهذا 
يساعد على تكوين إجماع حول الحكومات ويجعل من غير 
المحتمل» أو أقله من غير المسموح ul‏ صوغ انتقادات 

أسهم غرستلي في نقل إشكالية التأطير والتذخير إلى 
فرنساء حين درس بنحو خاص الحملات الانتخابية 19961« 
7 فهو حين استذكر وجود مؤثرات إعلامية إنما رمى 
إلى إعادة تقويم العوامل المؤثرة» على المدى القصيرء في 
الاختيار الانتخابي. وهكذا يرى أن الإعلام السياسي خلال 
الحملة الانتخابية من شأنه توجيه انتباه الجمهور في بعض 
الاتجاهات. الأمر الذي يمكنه أن يكون بطريقة Üh‏ في 
مصلحة منافس دون آخر: بما أن الحملة الرئاسية سنة 1995 
قد أبرزت في المقام الأول مسألة «الاستبعاد». فقد أضرّت 
هكذا وبنحو خاص بالوزير الأول الخارج إ. بالادور المعتبر 
مسؤولاً لأنه حاكم» وبالعكس آفادت منافسه اليميني» ج. 
شيراك» الذي كان قد وضع حملته ‏ في سياق كانت فيه 
حظوظ انتصار اليسار ضئيلة ‏ في إطار موضوعة D‏ 
الاجتماعي». ١‏ 
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«اختلال الأمن» سنة 2002 : 
مفعول آجندا؟ 

غالباً ما جری استذکار موضوعة اختلال الأمن؛ الحاضرة 
بقوة فى مجری الحملة الرئاسية الفرنسية سنة ۰2002 لتفسیر 
حضور ج .م. ليق في الدورة الثنية من الانتخاب. فبالنسبة إلى 
شهري آذار ونیسان (مارس» آبریل) 2002 السابقین للاقتراع 
كان %18 من مقالات الصحافة المکرسة لاختلال الامن يتصدّر 
«الصفحة الأولی» من الیومیات. كما كانت الموضوعة مهيمنة 
على التلفزت حتی «الباقة الأخيرة» المشكلة من الاعتداء على 
سبعینی في آورلیان قبل الدورة الأولی بثلائة أيام» صدمه 
وضربه زعران آضرموا النار في بیته. والطریف أن «پاپي فواز» 
قد صوّرت الوجه المتورم io Aube‏ 
سارعت إلى المشفی لالتقاط «انفعال» الرجل المسن. .. إلى أن 
أحدثت انقلاباً في الجدول العادي للاعلام: فبینما كانت رسالة 
وكالة (AFP)‏ التی تروي العدوان قد وصلت عند الساعة 
7 وهي dial‏ بانه غير RIA‏ جری منذ الساعة 14 
إرسال فریق من التلفزیون الفرنسي 1 إلى سرير بول فواز! بين 
الأول والحادي والعشرین من نیسان ۰2002 جری على شاشة 
التلفزیون الفرنسی 1 تخصیص ما لا يقل عن 54 موضوعاً 
لاختلال الأمن... منها فقط %5 «إيجابية» (تبين مثلاً التدابیر 
الوقائیة). في الاسابیع الثلائة التالية (التي تتضمن الدورة الثانية 
من الانتخاب) لم تمثل موضوعة اختلال الامن الا في عشرة 
مواضيع» منها %40 «إيجابية» (تدور حول عمل قوى الامن). 
إن شعور القلق العام المنقول إلى السکان آفسح في المجال 
فجأة للاحتفال بفعالية عمل الشرطة بالنسبة إلى کوهن مع أنه 
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Qi‏ من الهجمات ومنها الهجمات على التلفزیون - وبالاخص 
TFI‏ (المسمّى ات .ف .حقد» من قبل مسژول فى الحزب 
Cotes‏ من كون الذعاب Sp. dius du E‏ 
الرهان على ae‏ اعكادل NT‏ بر وة اسا على 
الستراتيجية السياسية للرئيس المنتهية ولایته» الذي سيّس المسألة 
انطلاقاً من خطابه فى 14 تموز (يوليو) ۰2001 الذي سرعان 
ما تحول إلى رهان في حملة الیمین؛ على قدر ما کانت التتائج 
الاقتصادية لحکومة جوسبان تبدو اصعب منالاً على صعید 
انتقادها. ان التأطير التلفزیونی 3 یفضل الحدئی على 
Hey ya‏ نما يبر ذلك بهيمنة الرهانات التجارية التي Es‏ 
هیثات التحریر على تثمین الموضوعات الجوارية ولا سیما 
الأحداث المتفرقة» المظنون Gol‏ تطول جماهیر عريضة. إن 
التذخیر الذي تلا ذلك آسهم في التوهيم OÙ‏ الحکومة القائمة 
قد آفلست؛ وهذا ما آساء انتخابياً إلى لیونیل جوسبان وأفاد 
ج. شیراك وج.م. لپن. في المقابل» !بان الحملة الرئاسية سنة 
7 بدا أن خطر الامن قد تلاشی (علی الرغم من تصاعد 
العنفیات ضد الاشخاص في مجری حقبة 2002 2001)... 
على الأقل في شاشات التلفزة (فإذا كان تلفزیون فرنسا الأول 
قد بك 90 موضوعاً حول اختلال الأمن في كانون الثاني (يناير) 
2 فان عددها قد انحسر في ستة مواضیع A E‏ 
2007(. 


. Kuhn [2005]; Schneiderman [2003] ۰ المصادر‎ 


عودات إلى التلقی 
سمح رکن لازارسفلید حقاً باستبعاد بعض الاستیهامات 
المسقطة علی التلفزیون ومنها خرافة مشاهد تلفزيوني سلبي » 
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يلتهم بلا نفور المرسلات التي كان المرسل يرغب في فرضها 
عليه. غير أن الفرضيات اللازارسفيلدية كانت تنطوي على 
bU‏ ضعف» حینما استبعدت (كثيراً) وبسرعة الاستعمالات 
الاجتماعية المتنوعة للمرسلات. فكل مجموعة استطلاعات» 
مخصصة بنوع خاص للتوهيمات التلفزيونية» تدعو إلى إعادة 
تقويم أنماط استحواذ المتلقين للمرسلات. إن تراث 
الدراسات (pour une présentation, Mattelart et AUA‏ 
Neveu ]2003[(‏ ركز على الأشكال المتعددة للمقاومة. التى 
٠‏ كان یمکن أن تبدیها الجماهیر المطبوعة بهویاتها الاجتماعية 
والثقافية. ففي نص بات كلاسيكياًء اقترح آحد منظري 
مجموعة بیرمینغهام» ستیوارت هال ]1980[ إجراء تفریق 
بين منطقیات الترميز وتفكيك رموز المرسلات الإعلامية. إن 
هال» حين أصاخ السمع إلى الحمام الايديولوجي الذي صمّم 
صياغة المرسلات» آخذ في حسبان الترميز «النوايا» الصريحة 
نسبياً للمرسلين (المرمزین). وان المأثرة الرئيسية لهذا التحليل 
هي أنه لا يصادر آبداً على أن مرسلة يجري تلقيها وفقاً 
لارتقابات مصممیها. فتوصل إلى التفريق بين ثلاثة نماذج 
ممكنة لتفكيك الرموز: تسلم القراءة السائدة بالترميزء واعيا 
كان أو غير واع» وتشارك بذلك في المرسلة المتداولة؛ تعني 
القراءة التبادلية قبول بعض الدلالات ولكن تعني أيضاً رفض 
بعضها الآخر؛ وترمي القراءة الاعتراضية إلى الرفض الصريح 
للترمیز» لأسباب إيديولوجية عموماً. إن هذا المنظور يسلّط 
الضوء GU‏ علی ضرورة أخذ المزایا الاجتماعية للمتلقین 
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(فئتهم الاجتماعية» نوعهم أصلهم الائني. ..) بعین 
الاعتبار. وکذلك الأمر بالنسبة إلى خصائص الوضم (في 
المنزل أو في مکان عام؛ وحيد أو في عائلة...) ‏ وذلك 
بإكثار سياقات الملاحظة (النظر). 

دافيد مورلي. أحد المؤلفين الرئيسيين في مركز بیرمنغهام؛ 
لقد طبق برنامج البحث هذاء منكبا على ناسيونوايد 
Nationwide) [Brundson et Morley, 1978; Morley, 1980]‏ 
وهي مجلة اعلامية متلفزة تنشرها إذاعة (BBC)‏ 47353 إلى 
جمپور عریض BD‏ شعبي)ء دارساً في آن شروط انتاج 
البرنامج و«القراءة المفضلة» المقترحة وکذلك شتی آنماط 
التلقي (مشكلاً 29 مجموعة من المشاهدین - فوکوس 
غروب - من أوساط اجتماعية - اقتصادية مختلفة). متنبهاً 
إلى طريقة توسل الجمهور» سجل مورلي أهمية اعداد 
الارسال وأشكاله الكفيلة بإحداث تلن «مطابق» للبرنامج. 
وتحقق من هذه الفرضية ملاحظا هيمنة التفکیکات الرمزية 
للمطابقة التي تسهلها كثيراً «العناصر gt all‏ لختم المعنی 
كالألقاب» وهي منطوقات شتی حاضرة على مدی البرنامج 
(من الجنغل ingle)‏ إلى الموسیقی المصاحبة) وتشد اهتمام 
المشاهد. إن استراتیجیات استباق التلقیات من جانب 
المبرمجین لا تحول مع ذلك دون استحواذات متناقضة: 
یمکن وصف إرسال واحد یضع على المسرح نزاع عمل . 
بواسطة اطار موسسي als‏ الدلیل الواضح على التوجه 
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«الاشتراكي» للبرنامج بینما تری فيه مجموعة مشاهدین مولفة 
من عمال عداء ecl‏ تجاه النقابات. حين آعاد مولي 
]1986[ توجیه أعماله الأولى بالتشديد هذه المرة على وزن 
الهويات الإثنية والجنسية cl‏ بخصوص الاستهلاك 
المتلفزء على السیاق المنزلي الذي يتحكم بالتفكيك الرمزي. 
وحين شدّد على تباينات الانواع» درس الاستعمالات المتباينة 
للتلفزيون من جانب الرجال والنسای خصوصاً في الاسر 
العمالية الإنكليزية (مجريا ملاحظات ومقابلات حول 18 
عائلة): فبينما يرى الرجال أن التلفزيون في المنزل بمثابة فترة 
راحة واسترخاء تقطع Lois‏ بعالم العمل الضاغط 
(یفضلون البرامج الرياضية» أفلام الاثارة وبرامج اليوم)» لا 
تستطیع النسای اللائي یحتفظن بالقسم الأكبر من العمل 
المنزلي» أن یسترسلن أبدأ في متعتهن من دون شعور بالذنب 
یقودهن Le‏ إلى القیام بعمل «نافع» (الكوي» الطبخ) وعدم 
التكرس كلياً للتلفزیون إلا عندما یجدن آنفسهن وحیدات في 
ccs‏ بعد الظهر (عندها ینظرن بشکل رتيسي إلى الخیالات: 
برنامجهن المفضل). aiia‏ مورلي Lopas‏ - واضعاً شحطة 
تحت عبارة لازارسفيلد «قائد رأي» ا ju ol ue‏ البرنامج 
المرمز بإمساك جهاز التشغيل يشكل مؤشراً للسلطة المنزلية 
cs‏ فى هذه الحالةء للهيمنة الذكورية التى من شأنها أن 
تفضي إلى منازعات عائلية. إن سياق تلقي البرامج - JUI‏ 
أو الحالية ‏ يبدو حاسماً لكي aU‏ في التمكن من الاحاط 
في وقت coU‏ ب «موثراتها» المحتملة. 
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پرنامج «الساعة 13» على التلفزیون الفرنسي رقم واحد: 
«بوجادیة» متلفزة؟ 

Zaj "‏ لبرنامج «بوجادي - شعبوي» في نظر الصحافة الفكرية 
VA LAS)‏ لقبته اوئن القرية» وتمكنت ليبراسيون من استذكار 
«جرعة پرنو الزائدة») يعظم التقاليد والبدائيات ضد کل أشكال 
الحداثة» فالجريدة المتلفزة التي يقدمها جان - بيار برنو تشكل 
إهانة للإعلام بنظر الكثيرين من زملائه طالما أن الاختيارات 
الافتتاحية تبرز الأخبار المتفرقة والتحقيقات القريبة على حساب 
الإعلام «الحقيقي» (السياسة الدولية» السياسة الداخلية» 
الاقتصاد...) المتروك أو المعالج بطريقة طريفة. فإذا كانت 
الجريدة المتلفزة عند الساعة 13 على شاشة ت .ف 1 ترسل 
عمداً إشارات إلى الجماهير الاکثر حضوراً أمام تلفازها 
(متقاعدین» غير ناشطین. أمهات في المنزل...) ساعية 
بصراحة إلى اعتناق مقولاتهم الإدراكية للحاليات ومعرّزة بعض 
نزعاتهم (الدفاع عن «الصغار» في مواجهة التهديدات الكثيرة 
التي تضغط عليهم). فسوف يكون من المخاطرة أن نخلص إلى 
مشاركة عريضة ل «جمهور الساعة 13» في تصاميم إيديولوجية 
محافظة يقطرها البرنامج: تمجيد الأراضي الإقليمية وتنوعها 
يمكنه أن يتناغم مع اهتمامات مجموعات اجتماعية ضئيلة 
الاهتمام بالسياسة وغير مستعدة دوماً لتفكيك المضمون 
الايديولوجي للمرسلات. 
Leroux et Teillet [2004]; Kaciaf [2005]. ١ mes‏ 


تشکل منطقیات التلقی رهانات كبيرة بالنسبة إلى مجمل 
المنتوجات «الثقافية الجماهیریة» - UT‏ كانت التحفظات التی 
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یمکن أن یثیرها هذا التعبیر السيء الحظ c‏ ولو كان ذلك 
بسبب شیوعها البالغ وغالباً بسبب مضمونها السياسي صراحق 
سواء تعلق الأمر بالأدب الشعبی» مثل الرواية الجاسوسیة 
[Neveu, 1985]‏ أو ACallovald et Neveu, 20041 UN ss.‏ 
سواب ebes et Livingstone, 19981 \ p À‏ النشرة المتلفرة 
Cast sf ۱0, 90‏ السینما الکوميدية «ذات الجمهور 
الواسع" ]2001 .[Riutort,‏ أحياناً تستطیع الخیالیات أن تقدم 
نقاط ارتکاز للتجارب اليومية» بعيداً من تشکیلها مجرد 
اشتقاقات أو مخارج وهمية كما تصفها «النظرية النقدیة» 
الصتادرة عون Cu das‏ 055445803 على ها الحو تک 
غامسون ]2001[ من oks‏ طريقة البرامج الكو ميدية (sitcoms)‏ 
في التلفزة الأميركية» في معالجتها «للآلام» التي تسبب 
للنسای وآنها تجیز بنحو معیّن نقل الخطب السياسية («حق 
الاجهاض») إلى لغة «عالم الحياة». 


قراءة روايات حب 

8 أجرت عالمة الاجتماع الأميركية جانیس رادواي Q.‏ 
Radway}‏ تحقيقاً فى مدينة صغيرة فى الميدل وست حول 
مجموعة من عشرين امرأة قارئة لروايات مضمخة ب Pu‏ 


الورد». انطلاقاً من تحليل أدبي كلاسيكي (البنی الحكائية 
للرواية العاطفية)» ستمضي تدريجياً في التوقف عند دلالات 
واستعمالات النصوص من قبل القارئات. وبما أنهن يعرفن 
تساف ولو.من. خلال ملاحطلة موقف شريكهين؛ مدق 
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الاحتقار لهذا النوع من شبیه الادب. فانهن يدأبن على شرعنة 
نشاطهن بتحویله إلى «لحظة استقلال»» والی وقت للذات 
المنعتقة من الواجبات العائلية والمنزلية. إن هولاء القارئات» إذ 
يخربن بطريقة ما الرسالة «البطریرکیة» للاغنية العاطفية (علی 
المرأة الاذعان للرجل)ء نما یستعملن قراء‌تهن لكي یرفضن امن 
الداخل» الأنموذج العائلي التقليدي حين D‏ فيه غزواً اللقیم 
النسائية» (انتصار المشاعر على المادويةء تحويل الرجل 
الذكوري بالحب الأنثوي). إن هذا الكتاب الذي i‏ في محللي 
وسائل الاعلام المتحدرين خصوصاً من الدراسات الثقافة يشدد 
على واقع أن مضمون أية مرسلة. its‏ ما كان» لا يمكنه أبداً 
أن يستنفد الدلالات الاجتماعية التى يستثمرها مستعملوها. 

„Radway [1984] : المصدر‎ | 


تمکن تحليل «جماهير مهتمة» (معنية Loges‏ بموضوعة 
راهنة) من تناول الحالية السياسية» كما Ju‏ على ذلك دراسة 
غرغ فيلو [1990 [Greg Philo,‏ عضو غلاسكو مديا غروب» 
المكرسة لنماذج إدراك «نزاع القاصرین» سنة 1984- 
5 الذي دام 18 شهراً وجعل الحکومة في مواجهة 
النقابات فى انکلترا التاتشرية. اختار ترکیز دراسته على 
جماعات موتلفة من بينها بعض ممثلي النزاع (شرطیون أو 
نقابیون). فمنذ عنوان الکتاب. ميّر «الرؤية» من «الاعنقادا 
alid‏ علی خطی dla‏ ومررلي؛ علی التأثیر الايديولوجي 
للرسالة المتلفزة الذي لا یمکن انکاره. طبق Je‏ الجماعات 
ss soda ll‏ وا disi‏ ی 
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الحاسم (وذلك بإخضاع سلسلة من صور النزاع لنظر 
المستجوبین وباضافة صورة إليها تظهر بندقية نارية موضوعة 
على طاولة): طوعياً عزت آغلبية المستجوبین السلاح إلى 
النقابیین؛ الموسومین فطرياً بسلوك عنفي. غير أن الاختبار 
المباشر للنزاع یدعو بعض آفرقانه» الحائزین علی معلومات 
مباشرة. إلى بث الشکوك حول صدقية الحکایة: هذى A‏ 
حالة الشرطیین الذین لا بصدتون آبداً فرضية «المضربین 
المسلحین؟ . 

ثمة برامج تلفزيونية» مقدرة جداً في الولایات المتحدة» 
مثل التالك - شوز التي تتوسل مشاركة ناشطة من الجمهور 
آثارت اهتمام باحثین کثیرین نظراً لقطعها مع الانموذج 
التقليدي مُرسِل (فاعل) ملق (منفعل). يشدد لیقینغستون 
ولونت ]1992[( وهما 3 یستلهمان علم اجتماع غوفمان 
وبالأخص ]1981 [façons de parler,‏ بصدد پرامج شتی حول 
Leu)‏ لات مع المشاهدين التلفزیونیین» (The Place, The Phile‏ 
«Donochue Show, The Oprah Winfrey Show)‏ يشيران إلى 
أن فرادتها تکمن في التنویع المتواصل لموقع المشارکین؛ 
تارة محرك» تارة کاتب أو مسؤول. على هذا النحو یمکن 
للأفراد العادیین التوصل إلى کلام یصادره عموماً المتکلمون 
الشرغيوق یراع Ne oC oodd a‏ تدان diss‏ 
تعبيرية جمهورية توصف عادة بالعفوية وإظهار العواطف 
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واللجوء إلى التجربة الشخصية» ویمکن الافادة منها كنقطة 
دعم للمحاججة. تواصل تحالیل لونت دستنر ]2005[ الأفق 
حين تدافع بحزم عن إعادة تأهيل البرامج هذه التي تملك 
فضيلة الإسهام في «دقرطة» الفضاء السياسي ‏ بالمعنى 
الهبرماسي - جاعلة النزاعات العاطفية مرئية وجذابة» على 
غرار برنامج جيري سبرنغر Gerry Springer Show)‏ . إلا أن 
أعمالاً أخرى» ذات غاية مقارنت تخمّف بشدة من الحماسة 
الشعبوية ‏ بالمعنى الذي ذهب إليه غرينيون وبامسيرون - 
للمحللين الثملين برؤية الناس على الشاشة. فإذا كان حلول 
«تلفزيون الحمیمیة» ]1996 [Meh],‏ قد أسهم فعلياً في شرعنة 
أخذ الكلام الممنوع حتى تاريخه» فان الاحتفاء به لا يمكنه 
مع ذلك أن يكون موضع تحليل. هكذا استطاع داراس 
[Darras, 1994]‏ أن e Lies‏ بان محاولة فرنسية ‏ قطعت 
بسرعة ‏ لتكييف تالك ‏ شو سیاسی (الغائبون مخطئون 
nt a si fuel E‏ ال ت ال 
واالمجهولین»» خلافاً للمبادیء التی یعلنها المبرمجون. أن 
الرقابات وقیود أخذ الکلام کانت لا تزال بالغة الشدة بالنسبة 
إلى الأفراد العادیین» المخفوضین. ما عدا ارغامهم على 
الصمت. إلى تجسید مقولب اجتماعي (المزارع «الغاضب»» 
النقابي» الام في المنزل). 

كما أن داراس ]1999[ حين قارن البرامج الجماعية في 
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فرنسا والولایات المتحدة تمكن من التشدید على «مؤثرات» 
المنطقیات المختلفة للبرمجة: فإذا كانت البرامج المبثوثة 
عصراً في الولایات المتحدة تخاطب شرائح من الجمهور 
الاکثر شعبية Loges)‏ النساء القواعد المتقاعدات أو 
الأمهات فى المنزل)» فان نظیراتها - لکنها ليست WIS‏ 
بالضبط - الفرنسية قد ظهرت (باستلناء ماغازین هذا EMA‏ 
التي آثارت جدلاً حتی في الجمعية الوطنية بسبب ul‏ على 
قناة cile‏ فرنسا 3) وهي تبت في الجزء الثاني من السهرة 
(السجالات التي يحييها جان ‏ لوك دلاري) وهکذا توجهت 
WW‏ نحو نماذج آخری من الجمهور (ذات مستویات ثقافية 
وافتصادية آرفع). بهذا المعنی» کمنت مختلف تجارب 
«التلفزیون الجماعي» بفرنساء في تجدید ولیس في قطع JE‏ 
مع تلفزیون العرض الذي كان يعطي الاولوية HU‏ 
(السياسي العالمء الناطق بلسان...) على الکلام العادي 
القابل للتساهل بصفته تمثيلاً مصور وبشکل آکثر خجلاء 
بصفته خطاباً انتقادياً. بالعکس» في الولایات المتحدق 
تمکنت بعض الجماعات «الأقلوية» (مثلیون» بدینون...) من 
الاستناد إلى هذه البرامج (الکثيرة جداً بشکل ملحوظ) للتدلیل 
على التمییزات التي کانوا عرضة لها ولطرح قضیتهم: هكذا 
یمکن لتقویم التجربة اليومية أن eas‏ تلقي کلام تعاطفي 
یفصح عن ممارسات - حتی خارج الاعراف - من الطراز 
الخاص (عائلي جنسي » إثني . ..( ]1997 .[Pan et Kosicki,‏ 
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كان العمل الکبیر لريشار هوغار. ثقافة AA‏ ]1957[ قد 
de‏ خلافاً للمشروعية «(Légitimisme)‏ وجود اهتمام p‏ 
مميز للجماهیر الشعبیة. الأقل غباوة حول «قیمة» المنتوجات 
التی تخاطبها بالدرجة الاولی («صحافة (RUN‏ مما تخیله 
ET‏ المحللین العجولین. إن کتاب ]1992[ Talking politics‏ 
لويليام غامسون يحفر مسألة العلاقات هذه القائمة بين «الثقافة 
الشعبية»» وسائل الاعلام والسياسة» فاحصاً قوة فرض الأطر 
(Frams)‏ الإعلامية. بفضل الفو كوس غروب (جمع قرابة qu‏ 
qa cum vem] Le oaa Sl ka‏ ركد :مدا xke‏ 
الأفراد المتحدرین من الفثات الشعبية (سود» عمال صناعة)» 
وهي جماعات غالباً ما تنفلت بسماتها ومزایاها: من 
الأبحاث الميدانية» الكمية والنوعية على السواء. انطلاقاً من 
عَدَة مكونة من رسوم COE E RR‏ أربع موضوعات 
للنقاش : الکهرباء النوویة» الازمة الصناعیة» العمل eae‏ 
النزاع الاسرائيلي - العربي. مع انتباه غامسون إلى مختلف 
«التفسیرات» التي تقذمها وسائل الاعلام للکشف عن شتی 
الرهانات هذه» لم يرصد وجود «أطر عمل جماعي» لدی 
المستجوبین الذین یعانون من مشاعر الظلم التي تمهّد 
لاستنفار سياسي. ولکنه يبيّن» من دون الغرق في مهاري 
الشعبوية التي قد نعني تمجید مقاومات «الشعب» أن 
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التجارب العادية الناجمة عن الإصغاء الاعلامي یمکنها أن 
تقدم ذرائع للاعلان عن رؤى نقدية للسياسة. 

مع إطار نظري آخرء تنادي نينا إلياسوف [1990]» وهي 
تتبنى شبكات تحليل غوفمان في إخراج الحياة اليومية» 
بمقاربة للجماهير إثنوغرافية صارمة للإحاطة بتكوّن الآراء 
السياسية فى الميدان: تشذد وهی متنبهة إلى العلاقات 
الوجاهية» على مدى Lie‏ السياق والتواجد» مدى دورهما 
المحدد في فهم الآراء التي يجيز الأفراد أنفسهم الإفصاح 
عنها أمام الجمهور. وخلافاً لمنهجية استطلاع الرأيء تلح 
على أهمية أطر التفاعل» نعني المناقشات العادية» مع فرز 
ide‏ مجموعات تُحيل إلى عدد ممائل من أخذ الكلام العام 
المخصص («الوقحون». «الخجولون» واالمعنیون»): تضم 
مجموعة «الوقحین» «البادحین الأنيقين»» الذین یعلنون 
سخریتهم بصفتها تعييناً لمسافتهم تجاه اللعبة السياسية كما 
تضم (الناقدین TENE‏ الذين یلاحظون کمشاهدین شتی 
الفصول السياسية وهم یعانون أحياناً من مصاعب التفریق بين 
الواقع والخیال (الشخص الحقيقي» وأسطورته). وهي إذ 
تستأنف لحسابها فرضية بلومر» إنما تقدّر أن انتاج الآراء لا 
یمکن لحظه إلا انطلاقاً من بنية التفاعلات التی تولده. 
المنبثقة فى قلب النشاط التشارکی» تلفت الیاسوف ]2003[ 
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الانتباه إلى مختلف الطرق في «صنع» جمهور. وهي إذ 
تستلهم أيضاً غوفمان وتحلیله للعلاقات في الجمهور تشدّد 
على الهوامش التي تحدٌ الافعال العامة» مقدمة المسرح 
(frontstage)‏ والکوالیس (backstage)‏ كذلك» والاختلافات 
الهامة التي تفصل بين المواقف المتخذة على المسرح وفي 
الكواليس: هكذاء تستطیع زوجة عضو في نادي Country‏ أن 
تشكو في الكواليس من المصير المخصص للسود الممنوعين 
من دخول المكتبات الموسيقية» وأن تتقبل على المسرح 
النکات العنصرية لشريكها حولهم بدون أن ghs‏ بكلمة. كما 
أن ناشطين سياسيين يمكنهم» عندما يشاركون في اجتماعات 
عامة» أن يطالبوا بمناقشة منعتقة من كل قيد وأن يقدموا 
وجهاً آخر كلياً في الاجتماعات العامة بحضور محاورين 
خارجیین cultas S)‏ للصحافة) علی قدر ما یمکن 
ل «استطرادات» طارئة أن يساء فهمها (مترادفات الهواية 
والفوضی). cede‏ فان الصور مثل آنماط اللغة السياسية قد 
تتوقف بقوة على خصائص الوضع كما تدل على ذلك 
الاستعمالات المتباينة» وحتی المتعارضة لتعبیر: فکر شامل» 
فعل محلي (Think globally, act locally)‏ : الذي يعني بنظر 
الناشطین» في آن. ضرورة العمل فوراً بدون التوقف عند 
«المقیاس الصغیر» وضرورة الدخول فوراً في علاقة حیث 
آمکن ذلك مع الجماعات التي تنتمي إلى المبادیء ذاتها 
بينما يرى هواة كونتري أن الشعار نفسه يعني أن الافق 
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المحلی كاف بذاته تماماً للاحاطة يعمل مدنی یتعیّن علیه of‏ 
A^‏ ال المناطقي واستنفار الشبکات EN‏ 

كما أن الجماهیر تنبني بالاعتماد على الذرائع المتوافرق 
المتداولة في المجال العام (الاعلامي). cale‏ استطاع بولییه 
]2004[ أن يبيّن كيف كانت «المناقشات التلفزیونیة» قادرة 
على تشکیل «مصانع محلية للرأي العام» حقيقية من خلال 
Les‏ ظهور مناقشات في الأماكن العادية مثل ماكينة القهوة 
في المنشأة وكيف أمكن استتفار تجربة المُشاهد التلفزيوني في 
المحاججة. في سجل آخرء في نص بات كلاسيكياً 
[۰]1984 حاول بولتانسكي تحديد القواعد اللازمة (القواعد 
العامة) حتى يُحكم على أخذ کلام ما بأنه مشروع. هذا 
الدرب سلكته أعمال متنوعة موجهة نحو تشكل «الجماهير» 
الإعلامية. في بحث ميداني مخصص للمداخلات الإذاعية من 
قبل المستمعين (الكلام للمستمعين على (RTL‏ حلل كاردون 
1 على هذا النحو المناقشات بين مقولبي البرنامج؛ 
الذين يضطلعون بدور المصفاة الأولى» وبين المستمعين» بغية 
توصيف الكفاءات اللازمة للأمل بالوصول إلى الهوائي. من 
بين الصفات المقومة تظهر الكفاءات الانتقادية (القدرة على 
تبيان حقيقة ظلم بطريقة جلية) والتعبيرية (إيجاد آراء مستقرة 
ومنظمة تصون إطار النقاش). والحال» تستطيع جماهير 
وسائل الاعلام أن تتحوّل» بدورهاء إلى «لاعبين إعلاميين»» 
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حين تبني قضايا وحين C‏ صوتهاء عندما تکون قادرة على 
ابراز بعضص الموارد السجالية» المعتبرة ضرورية بنظر 
المبرمجین . وهكذاء استطاع oga AS‏ [19950] أن gus‏ كيف 
أن Gs‏ إذاعياً يومياً ‏ برنامج مني غریغوار على RTL‏ 
موجهاً في الأصل لمصاحبة النساء في المنزل بعد الظهرء 
تمکن» فى سياق تسييس LLA‏ الحياة الخاصة والجنسانية فى 
مجری سنوات 1970« من الإسهام في فتح مجال عام 
GALL‏ العنان لکلام مستمعات یجزن لأنفسهن الکلام Ule‏ 
على قضايا كانت لتاریخه منطوية فى خفايا «المشاکل الزوجية 
والعائلیة» (الاجهاض. المتعة الجنسية. النواقص بين 
الزوجین ۰ ۰ C‏ 

واليوم» تتناول الأعمال حول التلقی [20032 [Le Grignou,‏ 
وبحق المرسلات السياسية التي تبثها وسائل الاعلام المسماة 
«جماهيرية»» والتی كانت لامد طویل فى مطاوي النسیان. إن 
نما يدعو إلى القطع مع كارثية «سلطة التلفزیون» المزعومة 
الحياد ]2006 «[Darras,‏ وإلى الطرح بعبارات أخرى لإشكالية 
«المؤثرات» العملية» الإشكالية المنطوية على الأغلب في وهم 
العذ والإلمام المباشر بممارسات مسجلة فى الزمن» كهويات 
ذات استقرار معین. من المؤكد أن مقاربة «شاملة» لموثرات 
التو Je!‏ السیاسی ]1994 McLeod, Kosicki et McLeod,‏ لها 
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كل الحظوظ في الکسب من وراء آخذها في الحسبان لمناهج 
ومکاسب علم الاجتماع وتاریخ الممارسات الثقافية 
«[Chartker, 1990]‏ ومن الدراسة السوسيولوجية المتزايدة 
لموضوعات («وسائل الاعلام») التي لا یمکنها أن تستدعي 
أي استشنائية منهجية (السجال المفتوح في Political‏ 


.(Communication [2004] 
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1 - التواصل السباسی فى الممارسة 


m‏ في معظم الدیمقراطیات التمثيلية المعاصرت وحتی 
أحياناً في ما يتعداهاء آل التواصل السياسي «الحدیث» إلى 
الدل على مجمل الأفعال التي يقودها محترفو التواصل 
العاملون لحساب محترفي السياسة والمتوجهون إلى 
المحكومين. حتى تظهر هذه الممارسات وتتعمّمء كان 
ينبغي» داخل المؤسسات العامة» أن ينفرض «واجب» 
التواصل حتى یصبح. في مجرى العقود الأخيرة» من بيّنات 
كل الأوقات. إن النمو المديد والمتعرج «للتواصل العام» في 
قلب جهاز الدولة ‏ الذي يمتد اليوم إلى المجتمعات المحلية 
والمؤسسات الأوروبية - يستحق أن يعاد رسم مساره. فتحليل 
عالم التواصل والعلاقات المقامة مع الجهاز السياسي» پسمح 
بإدراك الأهمية التي يرتديها هذا النشاط في صميم مسار 
تقسيم العمل السياسي. وبما أن التواصل السياسي قد جرى 
اختراعه فى الولايات المتحدة كما رأينا ذلك فى الفصل 
السا Sy‏ شاملاً معظم الأنظمة السياسية 8 القارات 
الخمس» فان المشاکل الشائكة لا تساع «مهننته» ولازمته. 
«الأمركة)» تزداد انطراحا. 
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مسارات التواصل العام 


© متاهات التواصل الحکومي 

إن إنشاء تواصل عمومي موسسي تقیمه السلطات العامة 
لاجل المواطنین» لم يأتِ byi‏ على الاطلاق. لا سیما في 
فرنساء حتی وان أكّدت القوة العامة في وقت مبکر على 
سلطتها في السيطرة على دوران الاعلام الرسمي؛ خصوصاً 
التشریعی (معرّزة بذلك الاعتقاد بالقول المأثور «لا يُفترض 
بأحد در القانون»)» حين جعلت عامة. منذ الفورة 
الفرنسية» وعملياً في ظل الجمهورية الثالثة» القرارات 
السياسية المنشورة في الجريدة الرسمية ]1995 .[Gougeon,‏ إن 
تطوير جهاز متخصص مولج ب «التواصل» شهد في المقابل 
عدة فصول أعاد جورجكاكي [2004] رسم معالمها. فإذا 
كان تنسيق فعاليات تقويم النشاط الحكومي؛ لا سيما تجاه 
الصحافیین» قد رأى النور منذ 1917 في $e‏ الصراع - 
بمبادرة من وزير الحرب. فان المشاريع المتعاقبة المخططة لم 
تتوقف عن الا صطدام بعدائية تحالفات من اللاعبین» من 
بینهم البرلمانیون. جری استبعاد قيام سلطة ادارية في عدة 
مناسبات حینما تم التوصل إلى المزج - خصوصاً خلال 
سنوات ۰1930 مع تکاثر الانظمة السياسية الاستبدادية في 
آوروبا - بين «تواصل الدولة» ولالدعایة». إلى i‏ أن الجهاز 
الأول للتواصل الحكومي (CGD‏ اللجنة العامة للاعلام» لم 
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Lac‏ إلا عشية الحرب العالمية الثانیت» سنة ۰1939 وجری 
CASS‏ الکاتب جان جیرودو برئاسته. فى ظروف الوحدة 
الوطنية . 


تاريخ صغیر لتواصل الحكومة 
بعد الفترة m‏ للجنة الاعلام العامة» تجدّد أعلام الدولت 
eS)‏ سرعان ‏ ما آفرغ من جوهره» سنة 1945. صحیح OÙ‏ وزارة 
للوعلام قد أنشئت لكنها لا تملك أية إدارة ولا تستحوذ الا 
على قليل جداً من الوسائل» خلافاً «لنظيرتها» الألمانية» 
البوندسبرسامبت (المكتب الفدرالي للصحافة» المنشأ سنة 
7 ) المولجة وحدها بالکلام (le‏ پاسم الحكومةء أو Lal‏ 
خلافاً لابن عمها الإنكليزي» المکتب المركزي للاعلام «COD‏ 
المنشاً سنة ۰1946 الموضوع تحت سلطة وزارة المال والمکون 
في الاصل من موظفین حصرا). في ظل الجمهورية الرابعت 
كان الاطار المتحرك للتحالفات البرلمانیة» وتالياً للحکومات 
لا یشجم البتةء من جهة انية» مأسسة جهاز دائم. يجب انتظار 
الجمهورية الخامسة» وتوطید السلطة التنفيذية» حتى يتعرّز 
التواصل الحكومي بصفته هذه. على الرغم من اضطراب معین 
تترجمه التغیرات المتواصلة في التسمیة: جهاز الترابط الوزاري 
للاعلام۰ ( 1963 1968(« آفسح مکانه للجنة الوزارية 
للوعلام ) 1968 1974( ولمفوضية الاعلام العامة ( 1974 
6 ولجهاز الاعلام والنشر التابع للوزیر الأول(512)» 
(۰)1976 الذي صار سنة 1996 جهاز الحکومة الاعلامي 
(SIG)‏ . يشهد التطور المعاصر على تصاعد الاهتمام بالتواصل 
المژسس کرهان دولة وبالاولوية الممارسة في هذا المجال؛ كما 
في مجالات آخری» من قبل رئيس الحکومة. 
المصدر ۰ ]1993[ Daniel‏ . 
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تسم الجمهورية الخامسة بانشاء تواصل للدولة وللحکومة. 
یقترب تاريخ هذه المأسسة من التخلي عن اعتقاد لصالح 
آخرء ذاك أن فرّاعة الدعاية قد آفسحت في المجال آمام 
(عقيدة» تحييد المرسلات «السیاسیة» بامتیاز» مثلما يدل على 
ذلك التطور المصطلحي ٠‏ بتخيير «الإعلام الحكومي» ثم 
«التواصل الحكومي» إلى «تواصل عمومي» [Olivier-Yaniv,‏ 
[2000. خلافاً لإنكلترا أو لألمانياء كان فى فرنسا عدد ضئيل 
جداً من الموظفین الذین کانوا» قبل e‏ 0 متالفین 
مع عالم التواصل» المخفوض إلى مرتبة دنیا في النشاطات 
العامة. إن إنشاء جهاز الاعلام والنشر (SID)‏ سنة 1976 
يمثل» في هذه النقطة. منعطفاً له دلالته من حیث الاهداف 
ذاتها التي يرمي إليها الاتصال العام» الذي لم يعد موجهاً 
نحو الجماهير المأسورة (مثل الصحافيين)» بل صار يتطلع 
إلى «الجمهور العريض». ترجم هذا الأمر بالرقابة الذاتية 
المتصاعدة للمرسلات ذات الطابع السياسي الصریح. التي 
يتعامل معها محترفو التواصل بوصفها من آثار مرحلة غابرة. 
في هذا السياق شهد التواصل المؤسسي نمواً ملموساً إذ بات 
'مولجاً ليس بترقية سياسة الحكومة وخطها السياسي» بل 
بتدابير وإجراءات ذات منفعة عامة» توصف بأنها من أولويات 
الدولة (الحملة ضد التبغ» >5 المرور...). مع ذلك ظلت 
مشوشة الحدود الرمزية بين «الدعاية» السياسية وتواصل 
الحکومة Les)‏ تشهد على ذلك معاییر اختیار رئيس جهاز 
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الحکومة الاعلامي SIG‏ من بين المقربین من الوزیر الأول؛ 
الذي پرتبط به مباشرة). «آلة حقيقية لاسترجاع الضربات 
المجنونة» بالنسبة إلى ميشال دلبار» المدیر السابق لمکتب بيار 
موروا في ماتینیون فالجهاز الاعلامي للحکومة ينيط الوزیر 
الأول بالاحتکار الاتفاقي لكل الحملات الاعلانية في مختلف 
الوزارات (الأمر الذي یسمح بتجتب نشاز محتمل) ویقدم 
مهارته التقنية في مجال تطبیقها. من الواضح أن في مستطاع 
الوزیر الأول استخدام هذه الاداة بصفتها آلة لتواصله 
الخاص. كما تجیز ذلك أحكام الجهاز الاعلامي للحکومة 
(SIG)‏ (طالما أن هذا الجهاز یقوم بمهمة اعلامية تجاه الوزیر 
الأول) ]1997 .[Leyval-Granger,‏ هكذاء یظل التواصل العام 
منشطاً مختلطأء متطوراً بحكم القيد المزدوج لضغط الولاءات 
السياسية وهاجس فعالية الإقناع. إن واجب التوجه إلى 
الجمهور الكبيرء وتالياًء إلى مجمل الهيئة الانتخابية» یفشر 
الأهمية المناطة بالاستطلاعات داخل الجهاز الإعلامي 
للحكومة» التي سرعان ما اعتبرت بمثابة ibl‏ «حدیثة» للنشاط 
الحكومي» مزيحة عن العرش المجلات الصحفية الكلاسيكية 
من حيث هي عناصر لمعرفة «الرأي». إن أجهزة التواصل 
الحكومي» إذ بنت» على غرار المؤشر SID‏ (المؤشر الشهري 
لتقويم العمل الحكومي)» آدوات لموضعة العمل العام إنما 
توصلت بذلك إلى تبريز وتخويل وجود معرفة خبيرة في 
التواصل ]2000 «([Ollivier-Yaniv,‏ وأسست تبادلات الأجهزة 
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المنتظمة - التي تجسدها المسارات المهنية - بين التواصلیین 
الحکومیین والمستطلعین والمستشارین. مجدداً تلعب المطالبة 
— «علم للرأي» «علی الطريقة الفرنسیة» ورقة التحالف 
الأمیرکی المؤسس بين صناعة الاستطلاعات والمجال 
الا وعالم الصحافة. فقد سمح استعمال الاحصاءات 
لعملاء التواصل الحكومي بتوطيد شكل من السلطة المهنية في 
مواجهة انغماسات محتملة للمسؤولين السياسيين» تضع 
«الرأي» على حدة بصفته مادة للاستطلاع. إن حلول «دولة 
تواصلية»» موصلة. وحتى «دولة معلنة» يترجم تماما التباسات 
كل تواصل حکو مي [Ollivier-Yaniv, 2003; Berthelo-Guiet et‏ 
Ollivier-Yaniv, 2001]‏ . 

cade;‏ فان عملاء التواصل الحکومي. المتخصصین في 
استعمال الاشارات» یقومون Loges‏ مستحيلة حين یدآبون على 
الاعتقاد وحین یحاولون الایهام بشفافية ممكنة للنشاط 
السياسي؛ محوّلین السرّ إلى نمط حكومي تجب محاربته: 
وكذلك حين بحرکون المضلحة العامة بحملات Ante]‏ ترمی 
إلى إحداث التغييرات في سلوكات الأهالي. فإذا كانت 
«الدولة الموصلة» تعتبر عموما باه فرشل فرعي وذلك 
على قدر ما تبدو «القضية» المدافع عنها نزيهة nl da JU‏ 
op‏ واقع توسل منطق إعلاني (الاستعانة بالشعارات وما 
تنطوي عليه من تبسیط) من شأنه أن يدعو إلى الالتباس. وأن 
یعتم على الغائية الأخيرة للمرسلة القابلة للتشبه بالاعلانات 
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التجارية» ومذا شعور يتعرّز أحياناً باستعمال صیغ صادمة عن 
قصد («كأس cal)‏ ماشی الحال؛ ثلاث کووس. Hal‏ 
بالاضرار» «أخرجوا ا «الضمان جيدء الافراط فيه 
مخيف»)» صيغ صممتها الوكالات الاعلانية ذاتها التي تنصح 
عادة بالماركات الكبرى. زد على ذلك أن التواصل المؤسسى 
للحکومة يقع دائماً في الکماشة بين منطق الاغواء hs‏ 
الإكراه. ساعياً كما في حالة أمن المرور إلى بلوغ رضی 
ae coc esi‏ اذى الول cst ael‏ لاعفا في 
المقابل إلى التهديد للتغلب على تشاؤم المعاندين ال 
مأسسة التواصل العام 

ow‏ لئن استطاع التواصل العام أن يتراءى لأمد طويل في 
صورة خطر على الديمقراطية» فلا مناص من الملاحظة أن 
الوضع قد تطور كثيراًء حتى من زاوية تواجد «منظرين 
أصليين» لهذه الفعالية اليوم. فمن lelos OYI‏ يسلم بعض 
كبار الموظفين من بينهم بيار زيمور (مستشار الدولة» رئيس 
جمعية «تواصل عام» الجامعة لمسؤولي التواصل في مختلف 
«محطات الإرسال العام»» المسؤول الأسبق للتواصل لدى 
ميشال روكار في ماتينيون) مفاتيح ما يقصدونه بتواصل 
عمومي اناجح». فهم إذ يمدحون JU‏ مشاركة المواطنين 
ويعتقدون أنهم يلحظون «حاجة» وجبة سريعة لدى الحاكمين» 
إنما يرفعون التواصل إلى مصاف «جزء لا يتجزأ من العمل 
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السياسي» ]2003 «[Zémor,‏ محاولین حتی قلب الهرمية 
الادارية التي طالما استطاع وزن التواصلیین Les‏ أن یظهر 
بمظهر المهمّل. ۱ 

صارت الترقية الاعلامية لكل عمل حكومي شاغلا 
متواصلاً كافلاً الشفافية الاجتماعية للعمل السياسي؛ خصوصاً 
عندما یتعلق الامر بفرع وزاري موضوع في الصف الثاني» 
كالييئة أو المدينة مثلاً. إلى أن يشكل أحياناً العنصر الرئيسي 
في تقدير الوزير ]2005 .[Riutort,‏ إن التواصل» البعيد اليوم 
من الخفض إلى نشاط ثانوي» يستطيع أن يشكل» ولو من 
باب استذكار «المؤثرات الإعلانية» تعبئة دائمة لطاقات فرع 
وزاري. إن إقامة جهاز إعلام وتواصل (Sicom)‏ داخل وزارة 
الشؤون الاجتماعية سنة ۰1990 تشهد على ذلك [Lévéque,‏ 
[1993. فهو ثمرة لاعادة انتشار مکاتب موجودة سابقاً (شعبة 
توئیق المنشورات والاعلام مع مکتب الصحافة) حتی إن 
وجود سیکوم يشهد على إعادة التوصیف الرمزي للنشاط 
التواصلي المتحول إلى ضرورة من ضرورات العمل العام. 
هکذا یتقارب اختیار تسمية «تواصل» تقاربا LU‏ من عمل 
تأسيسي eue ÉL‏ داخل وزارة «تقنیة»» مجالاً جدیدا 
للکفاءات. یتمثل في المكانة البارزة التي اکتسبها داخل 
الهيكلية الإدارية» ثمّة مثل آخر على ترقية الضرورات 
التواصلية یقدمه تطور أهداف السياسة الصحية داخل زارة 
الصحة. إن تحویل تربية صحية إلى تربية «في سبیل الصحة» 
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يدعو إلى تصور احتمال وجود «مخاطر صحية» وإلى محاولة 
إقناع الأهالي کافة. إن استعانة الوزارت» المنتظمة منذ مطلع 
سنوات ۰1970 بشتی الخبراء» خصوصا في التواصل؛ من 
بينهم إميريك دیوتش (عالم نفس اجتماعي» ولکنه بشکل 
خاص رئيس سوفر - للتواصل «(Sofres-Communication‏ 
سهّل الطفرة إلى de‏ کبیر. هکذا رودت اللجنة الفرنسية 
التربوية في سبیل الصحة (CFES)‏ المنشأة للمناسبةء» بجهازین 
رئیسین : افرع الدراسات والبحوث» وافرع التواصل». 
المولجین بتشغیل الحملات السمعية البصرية» لا سیما 
الحملات المتمحورة حول مکافحة التدخین . إن حلول أجهزة 
جديدة للصحة العامة ساعية إلى زيادة درجة القمع الذاتي» 
المتحولة إلى دلیل على الاستقلالية الفردية («سيجارة مدعوسة 
هي قلیل من حرية مستعادة» سنة 1978) أفضی إلى تکاثر 
الاجهزة الفنية لمراقبة العمل العام (مثل جدول المرور 
المفترض أنه يحصي نتائج الحملات وبالمقارنة» يحيط 
بتطور عدد المدخنین على مر الزمن) وهذا دلیل على ثقة 
كبيرة جداً ب «مفاعیل» الاعلان مع احتمال اعادة توجیههم 
في وقت (oU‏ بغية تمييز المراسلات التي تتناول تقدیر ذات 
الفرد (توليفة الكوي - بوي مارلبوروء الذي بات لا یدخن 
Gill ۰1991 i.‏ الصفحة الكلاسيكية للویسترن والجسارة 
المنسوبة عموماً إلى التبغ» مع شعار «التدخین غير طبيعي») 
[Berlivet, 2004]‏ . 
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من التواصل المحلي إلى التواصل الأوروبي 

منذ قوانین اللامركزية سنة ۰1982 رفع نمو کفاءات 
المجتمعات المحلية البعد الاداري إلى مصاف نوعية المنتخب 
المحلي. تحول القیم» رجل الملفات و«المقاول» إلى 
«مُوصل» یحتفل بالانجازات المناطقية التي يتعيّن علیها أن 
يشخصنها. إن هاجس الترقي الذاتي هذا يشبّع مهننة تواصل 
المجتمعات المناطقية: ان هذه المهمة المنظور GJ]‏ کمهمة 
دنياء لأمد طویل» یوکلها المنتخب إلى مناضل مقابل خدمات 
حسنة وصادقة لم تعد تغیب اليو البتة عن JU‏ 
المتخصصین في (التواصل المحلي» ]1989 -[Legavre,‏ في 
معظم الاحیان یختلط إنتاج خطاب الشرعنة المحلية مع 
احتفالية المنطقة العادية» كما تدل على ذلك النشرات البلدية 
بشكل رائع ]2000 .[Le Bart,‏ هذه الرؤية التسالمية والخالية 
من الأدلجة إلى de‏ كبيرء إلى العالم السياسي» إن كانت 
تعيد الأواصر مع المحركات الكلاسيكية لعدم تسيس المنتخب 
المحلي؛ فلا يمكن مع ذلك خفضها إليها. إن الشرعية 
السياسية التي يتمتع بها المنتخب تقوم أكثر أيضاًء في 
المجاميع الصغيرة (بلدية أكثر من مجالس عامة أو إقليمية)» 
على الجدارة العملية لصورة عامة ولا سيما بحضور مادي 
منتظم في الصحافة المناطقیف كما يدل على ذلك «تصوير 
المنتخب في حالة تمثیل» (تدشين مبنی» مشاركة في نخب 
مشرف» استقبال شخصية مرموقة) [Hélias, 1994; Le Bohec,‏ 
]1994 . 
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هل الجوار ایدیولوجیا اقلیمیة؟ 
جری تأویل عدة اقتراعات is‏ مثل انتخابات 1989 
البلدیف بوصفها «ثار المحلي» أو مثل انتخابات 2001 Lal‏ 
بوصفها (نجاح «الجیل الميداني») ]2005 .[Lehingue,‏ فالجوار؛ 
من حيث هو نتاج تباعد مو ضوعي بين المنتخب ومرژوسیه [NT‏ 
لرفعة الرتبة ة الاجتماعية للمنتخبين للمنتخبين المحليين ومن حيث هو أيضاً 
نتاج لضرورة تجدید الصلة ب «قاعدته الانتخابیة» جرى ترفيعه 
تدريجيا ‏ وحتی جری التنظیر له من جانب وزير «Jul‏ جان - 
البیان الذي يؤثرء فى كل الظروف. المعرفة المباشرة 
(المعیوش) على التباعد التکنوقراطی (الذي ترمز إليه «المعرفة 
الخیرة» مع کل ما یعزی إليها من شوائب) بات ینصرف في کل 
مستويات الحقل السياسى. وإن هذه الرؤية التی (HS‏ بدون 
تفحص» بوجود أزمة في التمثيل السياسي» والتي تصدر عن 
لاعبين بارزين غالباً في اللعبة السياسية» إنما تحول الجوار إلى 
سمسم . فالتذكير ب «فرنسا من fL»‏ التي ینت ینتمی الیها المنتخب 
(الميداني» 5p Tec LS‏ صار وسم المدرسة الوطنية للإدارة 
2۸ آنموذجیاً» حتی بالنسبة إلى بعض تلامیذها القدامی) 
والدعوة إلى كفاءة «مواطنين = خبراء) افتراضية (سيغولين رویال) 
إنما ينتميان إلى «البراغماتية» ويديران الظهر إلى الإيديولوجيات 
الموصوفة بأنها c uU‏ مع احتمال ترقية واحدة منها جديدة» 
«Gl ya JD‏ القانون الجديد الذي ينطلق منه لبروز كل عمل 
سياسي . 
المصدر ۰ ]2005[ Lefebvre‏ . 
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يمكن لترقية الاقلیم أن تؤدي إلى التواءات موجعة لكي 
تتحول إلى خطاب سياسي متماسك» يصب في تطبيق 
سیاسات عامة» LS‏ يدل على ذلك مشروع منطقة بروفنس - 
آلب - كوت دازیر (PACA)‏ المرتکز على مفهوم «البحر 
المتوسط» ]2005 .[Visier,‏ في الاصل. كان المقصود انشاء 
)5 على شعبية «صدمة الحضارات» والدفاع عن التنوع 
الأصلي للأهالي بوصفه 39,59 جماعیة». إن هذا الاخراج 
السردي للإقليم الممجد لنموذجیته «التوافقیة» dues‏ مع ذلك 
في تصور سياسي مطبّع وقابل للتطبیع مجدداً من جانب عدة 
لاعبین : رهان خاسر انتخابیاً في منطقة تشکل فیها الجبهة 
القومية خصماً یحسب حسابه» ومفهوم یصعب تحویله إلى 
إجراءات واضحة» یژول هذا الخطاب. في آخر المطاف؛ 
إلى إنتاج «جماعة سياسية» إقليمية موجهة إلى «الخارج». 
اللجنة الأوروبية بالمناسبة» في ظرف ما حيث يمثل تكوين 
اقوس متوسطي» افتراضي Gb,‏ اا 

في نطاق محلي موسوم بإعادة تركيب المناطق» على غرار 
تجمیع الکومونات. يُسهّل بناء هوية محلية قارة» مثل 
«الأنموذج الانجفي» ]2005 «[Teillet,‏ بفضل التذکیر بعبارات 
«سحریة» («اللطافة الانجفیة» المزعومة)ء اعتماد مشروع 
تجميعي . غير أن هذا الانتاج الرمزي؛ وهو مجرد تجمیل 
للعمل العام المحلي. نجح في معجزة أن يعزو مداورة إلى 
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الناخبین (التعلق «بنمط الحیاة". على الطريقة الانجقیة) 
خیارات منتخبیهم السياسية . 

على الصعید الأوروبي» كما هي الحال على الصعید 
المحلي» صار التواصل ضرورة موسسية راسخة بقوة» محيّدة 
کل تمثيل ايديولوجي آخر سوی التمثيل الرامي إلى الاحتفاء 
ب «الفكرة الأوروبیة» لذاتها. فلا بد من الاستنتاج - على 
الرغم من هوامات جهابذة منهمکین في بناء «الرأي العام 
الأرروبي»» حتی یژمل بتفقیسه ذات یوم ]2005 -[Reynié,‏ أن 
وجود «مجال عام أوروبي» ]2004 [Baisnée,‏ یعود حالیا إلى 
اعتقاد جماعي ذاتي التغذية والی تراکب مجالات قومية آکثر 
مما یعود إلى واقع ملموس: إن تمرین المهارة الذي يقوم eu‏ 
داخل محطة إذاعية» المسؤول عن مجلة صحفيّة «أوروبية»» 
الذي يستدخل وهمياً مجالات عامة معزولة في علاقات مع 
بعضها البعض» إنما يشكل برهاناً على ذلك. . . بالمحال [Le‏ 
Bart, 2004]‏ . في هذا السياق ندرك بلا جهد الفائدة التي 
یمکن أن یمئلها انتاج «آدب رمادي» يرمي إلى «قول آوروبا» 
ويحتفي pli‏ مجتمع سياسي متحول ]2001 .[Forét,‏ 


مهنة الموصل السياسي 


أصول «مهنة» 
مهنة المتخصص في التواصل السياسي هي في الاصل. 


103 


سوسیولوچیا التواصل السياسي 


على غرار نشاط المستطلم أو المستکشف. منتوج مستورد 
pol‏ من الولایات المتحدة. فحلول مستشارین مولجین 
بالتواصل لدی المرشحین والمنتخبین يرتكز على تناقل 
مهارات متحدرة من دراسة السوق لدرجة أنه یمکن وصفهم 
كورئة في خط مباشر لمحترفي العلاقات العامة [Nimmo,‏ 
]1970 . فمنذ نهاية القرن التاسع عشرء شجم تنظیم الحملات 
الرئاسية الأميركية نمو «أسلوب تسويقي» ]1999 [Perloff,‏ 
للحملة الانتخابية» وهذا ما باتت تشهد عليه الانتخابات 
الرئاسية. إن هذا «الاستعمار» ]1999 [Wring,‏ للحملات 
الانتخابية من جانب التسويق السياسي لم يتوقف عن التوطد 
على امتداد القرن العشرين. وإن الاستعانة بالمستشارين في 
التواصل التي بادر إليها في الأصل المحافظون في الولايات 
المتحدة. وكذلك في بريطانيا العظمى» أخذت Jets‏ تدريجياً 
مجمل المرشحین للبيت الأبيض وكذلك لمجلس الشيوخ 
ولمجلس الممثلين. من هذه الزاوية» شکل انتخاب كنيدي 
سنة 1960 رمزاً مرئياً (صار أسطورة أصلية) للصعود القوي 
للموصلين في اللعبة السياسية المناطين من الآن فصاعداً 
بالقدرة على «تصنيع؟ رئيس ]1961 .[White,‏ ترافق النمو 
العددي للمستشارين مع اضطراد لتقسيم العمل بين 
المتخصصين (مستطلعين» صحافيين سابقين def‏ توظيفهم في 
تمرين رجال السياسة على عالم الإعلام» مستشارين 
«صورة»...) حتى بات دليلاً على تقدم الأنظمة الديمقراطية 
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.[Nimmo, 1970]‏ إن إحدى خصائص النظام السياسي في 
الولایات المتحدة هي أنه حوّل باكرا جدا المستشارین إلى 
نجوم إعلاميين یخادرون الکوالیس إلى مقدمة المسرح (علی 

يقة جامس کارفیل مستشار بیل کلینتون» وکارل روف 
مستشار ج .و. بوش» آو Cad‏ فیلیب غولد مستشار توني 
بلیر) ویصبحون من المصادر الاعلامية المميزة والدائمة 
للصحافیین. وان أحد المفاعیل القياسية لتعمیم منشآت 
الاستشارة على صعید التواصل السياسي هو أنه آسهم إسهاما 
کبیرا في نضخم تکالیف الحملات الانتخابية في الولایات 
المتحدة كما في سواها. 

منذ سنوات 1970( أظهر استطلاع يتناول 360 شركة أن 
نصفها كان يحقق أكثر من 0 من رقم أعمالها مع 
الاستشارة السياسية [1981 .[Sabato,‏ فقد انقادت المهنة إلى 
تنظيم ذاتها في الولايات المتحدة بإطلاق جمعية دولية سنة 
IAPC) 1968‏ الجمعية الدولية للمستشارين السياسيين» التى 
ost‏ إلى Le LE,‏ خر زیت -تابریعان: diga‏ براه وای 
ضمت آکثر من مئة عضو سنة 2000( وبالتزود بجمعية مهنية 
سنة 1969 (تضم الیوم ASÍ‏ من 800 عضو) وکذلك بشرعة 
لأخلاقية المهنة سنة 1975. 

بالمقارنة» لا يمكن لتکییف Gu‏ مستشار التواصل 
السياسي في أوروباء لا سيما في فرنساء أن یظهر الا Cua‏ 
ومضنياً. فقد اصطدم هذا النشاط بمقاومات ممائلة لتلك التي 
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ضغطت على إدخال الاستطلاعات (استطلاع نية الاقتراع 
والرأي)؛ والحال. لئن كان المعهد الأول (IFOP)‏ قد آنشاه 
عالم النفس الاجتماعي» جان ستوتزل» à‏ ۰1938 فلا بد 
من انتظار منتصف سنوات 1960 حتى يظهر تأثيره في الحياة 
السياسية ]1998 .[Blondiaux,‏ كما أن محترفی التواصل 
السياسي وضعوا في موضع ابتداع دورهم الخاص [Legavre,‏ 
الوظیفی» الذي كان قد بذلوا قصاراهم لممارسته» مقربین 
الحاكمين من «ارتقابات» المحكومين. 


تكاليف الحملات الانتخابية والتواصل السياسي 


يبدو أن تضخم نفقات الحملة قد تحقق في مجمل 
الديمقراطيات التمثيلية المعاصرة ولا سيما فى الولايات المتحدة 
حيث لا يوجدء خلافاً لعدة بلدان مثل $653 مقت GED‏ 
الانتخابية وحيث يأتى ثلاثة أرباعها من الأموال الخاصة. سنة 
4 تجاوزت النفقات التي صرفها المرشحان الرئيسان 400 
مليون دولار )230 مليوناً لجورج و. بوش و180 ملیوناً ل ج. 


كيري)» ولم تتوقف الموازنات المخصصة للحملة عن الازدياد 
من انتخاب إلى آخر (سنة 1992 خصص ب. کلینتون وج. 
بوش 190 ملیونا). إن جزءاً متزايداً من النفقات يتصل بالاعلان 
LUC JI‏ لا سيما المتلفزء المسموح به في الولايات المتحدة 
ete)‏ تسعى الفلاشات السلبية» المستدخلة سنة ۰1956 إلى 
تبخيس الخصم السياسي)» وكذلك بأجور المستشارين 
التواصليين. بالنسبة إلى انتخابات نصف ولاية الكونغرس سنة 
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6 تصاعدت نفقات الحملة بنسبة %40 بالمقارنة مع 
4 الأمر الذي يجعل من وسائل الاعلام» ومن التلفزیونات 
خصوصاًء المستفيدة الرئيسة من الاقتراع. إن هذا التطورء 
وهم يعرضون على المساهمين إمكانية t£‏ الاستشمار»» 
pts‏ على تجنيد بلوتوقراطي (تسلط الأثرياء) للجهاز السياسي» 
علی غرار «المستقل» روس بيرو» المرشح للانتخاب الرئاسي 
الأميركي سنة 1992 الذي آنفق عشرات ملایین الدولارات 
على شراء مساحات متلفزة. إن هذه التطورات تشهد على 
التفویض المتزاید لنشاطات الحملة إلى المتعهدین من «ob‏ 
الذین يأتي مستشارو التواصل في صدارتهم. 

. Lee Kaid [1999] ۰ المصدر‎ 


حول هذه النقطة. لا يتمير الموصلون السیاسیون البتة من 
مهن الخدمة الأخرىء التي درسها علماء الاجتماع 
التفاعلیون» لا سيما ]1970 [E. Hughes,‏ |. هوغزء الساعية 
بدأب إلى إقامة احتكار من خلال تمايزها عن مهن أكثر 
توطدا منها. بهذا المعنى ربما جرى ابتكار صيغة هوغز لأجل 
المستشارين التواصليين» الصيغة القائلة إن أعضاء المهن قد 
الحاجات ذاتها التى يخدمونها. فالتواصل نشاط مستنکر Au‏ 
أمد طویل» حتى من قبل رواد» جرت ممارسته مطولاء في 
فرنساء على سبيل «الهواية». من طرف مستطلعين أو 


107 


سوسیولوجیا التواصل السياسي 


منوال رولان ds 4l‏ ]1986[ (وهو عالم سياسي ومدیر معهد 
(CSA‏ الذي عمل» حسب أقواله» لدی ميشال روکار» في 
سنوات ۰1970 على «ترجمة فرنسیة» للخطاب السياسي 
للحزب الاشتراکی الموحد (PSU)‏ 


روعة وانحطاط مستشاري el‏ السياسي 
(Spin doctors)‏ 

2 فى الولایات المتحدة تدل تسمية Spin doctor‏ على 
المستشار في التواصل السياسي. ولئن كانت الوظيفة قد ظهرت 
فى سنوات 1930 وجری تعمیمها فى مجری سنوات ۰1960 
فان التعبیر لم ينتشر في السجال العام إلا اعتباراً من الانتخاب 
الرئاسي سنة 1984 الذي وضع ر. ريقن في مواجهة و. 
موندال. إن أصل الصيغة يستحق التفاتة: فالصفة (JAJ)‏ تلمح 
إلى المفعول المعطى لكرة تنس أو أيضاً لدوران الخذروف 
(البلبل). هذه الصور تذكر بمفاعيل المسرحة ومؤثراتهاء التي 
يتنافس فيها مستشاري AEN‏ السياسي على تصعيد المرشحين 
الذين ينصحونهم. في الماضي كان صحافيون قدامى يمارسون 
és‏ يدود الصالع rs‏ ا رة فان موا باز 
سالینجر في محيط كنيدي سنة 0 وها هم من الان 
وصاعدا يتكرسون تماما لهذه «المهنة». وفي حال نجاح 
«بطلهم»» تعزو وسائل الاعلام إليهم هذه المآثر: هكذا كانت 
الحال في الولايات المتحدة بخصوص كارل روف المستشار 
الرئيس لدی ج .و. بوش والملهم لحملتيه الرئاسيتين» 
وبخصوص آلاستیر كامببل في إنكلتراء المستشار «الصورة» لتوني 
بلیر. یظهر المستشار الاعلامي السياسي بانتظام في وسائل 
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الاعلام بصفتهم مدعوین من قبل البرامج السياسية والتالك - 
شوزء كما باتوا مائلین من OY‏ وصاعداً في الافلام (فیلم 
Wag the Dog‏ ل ب. لفينسون )1997( الذي یضع علی 
المسرح رئیسا للولایات المتحدة وسط هتافات عنيفة تستخدم 
الجمهور لضمان اعادة انتخابه بمساعدة محترفین اثنين للوسائل 
الإعلامية» مجسّدين في روبرت دنیرو ودوستان هوفمان) وفي 
الخیالیات والمسلسلات المتلفزة (مثل المسلسلات الاميركية 
الفكاهية» في A‏ الاأييض وسين سيتي» التي ترمي إلى کشف 
کوالیس السیاسة). غير أن بعض المزلفین لا یترددون في توقع 
جَرْرٍ یمکنه أن يفضي إلى «موت السبینس» معتبرین أن الولع 
المثار. خصوصاً في الحياة السياسية الانجلوسکسونية» لا يمكنه 
تقنيع زوال النفوذ الحالي» كما تشهد على ذلك الخيبات الناجمة 
من «إفراطات» المسرحات التواصلية للبليرية. 

. Pitcher [2003] ۰ المصدر‎ 


مسألة الحدود : 


الصحافي ء المستطلع» المستشار في 

التواصل أم العالم السياسي؟ 

إن هذه النشاطات التي يجمعها کلها. حسب عبارة قيبر» 
العيش من السياسة وللسياسة» على طريقتهاء لم تتقاطع البتة في 
فرنسا قبل نهاية سنوا 1970. اعتباراً من الانتخاب الرئاسى 
بالاقتراع العاف ix.‏ 1965 اسعمان مرشحو, الزداببة قضدا 
بمستشارین جدیرین بتنویرهم حول «حالة الرأي» وسبل اکتناه 
وسائل الاعلام» لا سیما التلفزیون الذي أخذ یدخل إلى 
البیوت . عندها شکل عالم النصح السياسي مجالاً واسعاً مشتركا 
بين معاوني اللعبة السياسية المترددین بين مختلف هذه العوالم 
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المهنية» على قدر ما كانت تظهر متجاورة ومتوافقة» كما یمکن 
أن تشهد على ذلك الجولات المختلفة فى الظاهر للسياسى 
tasa d‏ سنا ie‏ الأ Boris‏ كان SU‏ 
الخرنوبلي في علم السياسة المتواري باکراً جداً والمعلق 
السیاسی الباریسی المتعدد الأوراق غير قابلين» كليهماء 
للاستبدال البتة عند الوصول» فان بداياتهما pus‏ بجو عائلي 
معين: اهتم كلاهما بالاستطلاعات (ف. بون هو مؤلف هل 
يمكن للاستطلاعات أن تنخدع؟ سنة 1974( فهما مستشاران 
فى معاهد شتی «تصاعدت» فى غضون سنوات 1960. .D‏ 
دوهاميل بدأ كمستشار في (SOFRES‏ درسا Leles‏ العلم 
السياسي في معهد الدراسات السياسية (EP)‏ في باريس ويبدو 
Lol‏ ترا من انامه a‏ رال BB«‏ كان الأول قن 
نشرء بموازاة نشاطاته كباحث» مع ميشال أنطوان بورنييه مؤسس 
Actuel‏ عدة معارضات أدبية وكتب فكاهية (من رولا بارت 
بدون تعب إلى فلیخسر الأفضل)» ونصح JU‏ روکار علی 
سبيل «الصداقة» بعدما صار متخصصا فى طرائقية الاستطلاعات 
والخطت السباسية d‏ فان ECE E e UE‏ 
الانتشار وصاحب المقابلات الجذاب للسیاسیین في العلفزة 
وعلی موجات الأثيرء يمكنه أن يدعي آمام زملائه الصحافیین 
لقب «عالم السیاسة» الذي يُحسد علیه. عندئذ یکون التشابك 
بين العوالم الضيقة للصحافة السياسية والاستطلاعات والبحث 
في العلم السياسي كبيراً لدرجة أن هذه النشاطات المتنوعة 
یمکن ممارستها معاً. وان مسارات كهذه لم تتمكن من الظهور 
بمظهر الاصالة في الماضي. الا في سياق آخرء عندما توطدت 
(جزئياً) الحدود - سواء في صمیم العلم السياسي. اعتباراً من 
منتصف سنوات ۰1970 أم في الصحافة السياسية ومهنة 
المستطلع اللتین تحظیان من OY‏ فصاعداً بتکوینات خاصة. 
المصدر ۰ ]1997[ Legavre [1992]; Riutort‏ . 
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في إمكان النجاح الذي صادفه منذئذ نشاط المستشار في 
التواصل السياسي أن dou‏ على الاعتقاد بالحكاية السعيدة 
والارتجاعية ل «حاجة» Lo,‏ استولدها التلفزیون. تقوم هذه 
الحكاية المحلية» مثل كل ایدیولوجیا مهنية» والی de‏ کبیر؛ 
على المصالح المتشابکة لمحرکیها الباحثین عن «لحظة 
موسسة» وعن «مبدع» ]2005 .ILegavre,‏ من بين الظروف التي 
جعلت قيام مهن المستشار السياسي ممكناء لا يمكن بالطبع 
إنكار تحولات اللعبة السیاسیة: فقیام الجمهورية الخامست 
وبالاخص اعتباراً من 1965 انتخاب رئيس الجمهوربة 
بالاقتراع المباشر سهّلا تکوّن زعامة حزبية (حيث يصبح 
الزعیم «مرشحاً للرئاسة»). لا شك أن هذه الطفرة تشرعن 
مبادرة الوسطاء المولجین بالتوسط بين الرئیس (أو المرشح 
للرئاسة) والرأي» فیما یتعدی البرلمان. مع ذلك» في وقت 
آول» تجاسر فقط القاتزون المحتملون (Outsiders)‏ في اللعبة 
السياسية على الاستعانة جهاراً بمستشارین تواصلیین؛ دافعین 
لهم الثمن أحياناً: حملة جان لكانويه» المرشح الوسطي في 
الانتخاب الرئاسي؛ المکنی بلقب «كنيدي الفرنسي» وحتی 
بلقب «أسنان بیضاء» لكثرة ابتسامه آمام باشراف 
ميشال بونغراند (مدیر وكالة اعلانات MBSA‏ الذي صار 
لاحقاً مستشاراً للحزب الديغولي)؛ وُصفت على الفور بأنها 
اعتناق «للأمركة» (حتی وان جری لاحقاً تحویل نجاحها 
النسبي - %16 من الاصوات - إلى عمل موسس لمحاسن 
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عمل الموصلین). كما أن استعانة میشال روکار بمختلف 
المستشارین Y)‏ سيما کلود مارتي» الاعلاني السابق في وكالة 
۸ مولف شخص خيالي «مدام میشو التي يعتقد آنها 
تجسّد المرأة الفرنسية المتوسطة. . . التي یفترض بمحترف 
السياسة أن یخاطبها أولاً) جری انتقادها بشدة داخل الحزب 
الاشتراكي بوصفها انحرافاً «آمیرکیا» نحو «الرأي». إن نمو 
PW IE.‏ التواصلي ینجم عن نقسیم متزاید للعمل 
السياسي وعن اهتمام بترشید المصالح المتداولة. وان 
التکریس البطيء والذي لا يُقاوّم أيضاء للاستطلاعات dem‏ 
بالتدرج محترفي السياسة مضطرین لتعبئة معارف خبيرة جديرة 
بتوجيههم في مواجهة «الرأي» ]1990 .[Champagne,‏ 

يبدو هذا التطور متأخراً في فرنسا أكثر منه في أماكن 
أخرى من آوروبا Y)‏ سيما في إنكلترا أو ألمانيا): فلم يتزوّد 
إلا سنة 1974 ب «خلية ستطلاعات يقودها برنار ريدوء 
وينبغي انتظار الولاية الأولى لفرانسوا ميتران» حتى تتمأسس 
«خلية تواصل» سنة 1984( تولاها جاك بيلهان (إعلاني» 
معاون سابق في RSCG XU,‏ سيواصل مهمته Quum‏ وفاته 
سنة ۰1998 في رئاسة شيراك) وجيرار كولي (الذي كان 
unos‏ هذا الدور بشكل شبه رسمي» لدی ف. ميتران قبل 
1 تدریجیاً si‏ المستشارون في التواصل»ء لانعدام 
وجود تسمية ذات أصل مضبوط 3D‏ استعملت تعاقبياً ألفاظ 
«موصل» وامتواصل» - «وکانت کل الألفاظ المستعملة 
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«([Pilhan, 1995] حسب اعتراف أحد آبرز ممثلیها‎ cs 
على التمایز من منافسین «هواة» محتملین کالصحافیین أو‎ 
المستطلعین : «الحقيقة هي أن المستطلع انقاد إلى الاضطلاع‎ 
بدور اجتماعي كان قد تجاوزه إلى حد بعید»» کان يشكو منه‎ 
ج. بیلهان نفسه الذي كان یعرف دور المستشار في التواصل‎ 
كما يلي : «إعلام الرجل العام الذي سیتخذ قراراً له عواقبه‎ 
فى الرأي الذي سیکون له هذا الاختیار أو ذلك». عندها قد‎ 
ne our 'الحتاعدين الاين‎ eed] re 
والمستشار في التواصل یحاول‎ sin فالمستطلع يبني‎ 
تعدیل اتجاهه والصحافي السياسي يحلل نتائج آداء محترفي‎ 
السياسة. ولکن هذا التقاسم للمهام ألا یمکن أن یکون‎ 
تلاعبياً إلى حد الافراط؟‎ 


المعارف» المهارة والتعریف 

رجال الظل المرغمون على تشریف LUS‏ عانی من 
(عیوب» الاصول - فتقنیات الاعلان والتسویق المنقولة إلى 
فلب العالم السیاسی كانت أقل Nur‏ في فرنسا منها في 
الولايات المتحدة وجرى اعتبارها كمشروع لخفض الإنسان 
السياسى إلى «سلعة تافهة» - «الموصلون» استعملوا حيادية 
لفظ «نصیحة» لجعل اختصاصهم مقبولاً ]1993 .[Legavre,‏ 
الواقع أن هذا النشاط یتسم بتناقضات يصعب تخطیها تضغط 
على تعريف «المهنة» بالذات وعلی طرق ممارستها: إن هذا 
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اللاعب في الکوالیس غالباً ما ou‏ الانتقال الی الجانب 
ES «UM‏ یغدو بدوره شخصاً -[Georgakakis, 1995] Lle‏ 
وذلك على قدر ما تدعوه وسائل الاعلام cn]‏ بإلحاح. 
الکاتب المفترض لشعار ف. Ol n‏ سنة ۰1981 «القوة 
cosas‏ الاعلاني جاك سیغیلا» استطاع أن يرمز بمفرده إلى 
هذه الظاهرة. حين صارء بقوة الاشهار الذاتي» آحیان 
آشهر من السياسيين الذین یستعینون بخدماته» عملاء للهيمنة 
على المهیمن علیهم ]1993 «[Legavre,‏ عندما نقارنهم 
بمستشارین سیاسیین (مثل أعضاء هیثات الدولة الکبری» 
مثلاً)» كان المتخصصون في التواصل. إلى ذلك» موضوعین 
بويا في وضع غير مريح: فهم مرغمون على تطمين الرجل 
السياسي بالنسبة إلى عظمته. ورفع الشكوك وإزالة المخاوف» 
بحيث يتوجب عليهم ابتكار زينات (تعديل «النبرة»» تخفيف 
اللفظ...) لجعله يظهر بمظهر طبيعي أكثرء والوقوف بينه 
وبين الناخبين لتقريبهم من بعضهم على نحو أفضل [Memmi,‏ 
[1991. 


ساحر و/أم مستشار؟ 

D‏ تقوم الفعالية الرمزية للمستشارين في التواصل على 
الاعتقاد المنوط بتنبؤاتهم: حسب صيغة ليقي ستروس 
الشهيرة» «لم يكن NS‏ ساحراً كبيراً لأنه كان يشفي المرضى» 
بل كان يشفي مرضاه لأنه كان قد صار ساحراً كبيراً». هذا 
التفكير واصله جشیر (Geschiere)‏ الذي قرّب السيين دکتورز من 
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الويتش دکتورز (المعالجون. الافارقة بالمناسبة): فالمقارنة 
المباغتة قبلا الجارية بين أتباع الغيبية الذين یطردون المخاوف 
في جنوب - شرقي الکامیرون وبين مواصلي الرئیس کلینتون 
تتسم بأهمية التشدید. رغم التباینات الواضحة بين النشاطین» 
على الاستمانة المشتركة بالسجل السحري (السبین دکتورز 
المسمّی حديثاًء یصرح بانه يعمل على «قلب سوء طالع 
الرئیس»)۰ وعلی الجانب «الارتزاقي» الذي یمکنه أن يقودهم 
عادة إلى تغيير المعسکر Y)‏ یمکن للسبین دکتورز أن يواصل 
نشاطه لأمد طویل من دون تنویع زبائنه المحتملین)؛ وعلی 
الاعتقاد بأسالیب ناجعة مكوّنة لخبرته (الروحانية بالنسبة إلى 
المداوین وتقنية الاستطلاعات بالنسبة إلى السبينس). إن التناظر 
اللذیذ والمفید يشدّد LLS‏ على أن طقس الاعلان فى الغرب 
«المتعقلن» Les)‏ الاعلان السباسی سوي امتداد له) لا یختلف 
في الصميم كثيراً عن فن (Naganga) VEM‏ الذي تقوم و ظیفته 
على حماية القادة السياسيين الأفارقة من أعمال السحر الشريرة. 


. Geschiere [2001] ۰ ۱لمصدر‎ 


إن عزو السياسي معرفة عملية إلى رجل التواصل على 
صعيد الالمام ب ارتقابات الرآي cte ol‏ يتعرّز الیوم 
بالاعتقاد الواسع الانتشار في وجود «أزمة للديمقراطية 
التمئیلیة» ]1994 [Neveu, 1992; Lacroix,‏ تستلز (e‏ وان كانت 
بعيدة من الجلاء عملا جماعیا لتعبئة لاعبین» یبنون بعناية 
الموشرات التي یصوغونها (انخفاض المشاركة الانتخابیق 
تصاعد «الاصوات المتطرفة». .۰۰ ویدآبون فیما بعد على 
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إطلاق حلول «هم». في هذا السياق. تکون إحدى أهم مهام 
النصح في التواصل. التأمين التام لتواصل «جديد» Ge‏ في 
اتجاه «المحكومين» (لأجل مثل بين أمثلة أخرى را. Cotteret‏ 
[1991]). عندئذء ربما تعلّق الأمر» حسب اعتقادهم قد 
يتحول قصداً إلى لغة جديدة ((Novlangue)‏ بتحويل اللعبة 
السياسية وذلك بفرض تعريفهم الخاص للعبة السياسية» 
وإخضاع عالم السياسة ل «قوانين» التواصل (تبسيط اللغة 
واستراتيجيات تقديم الذات. وكذلك إعلاء الخلافات 
بممارسة «التثلیث» الذي. یکمن؛ على منوال الفنون الحربيةء 
في امتلاك ذرائع الخصم لرذها إليه): لئن كان مؤكداً أن هذه 
الرؤى لا يمكنها فرض نفسها ‏ مثلاًء عندما يتعلق الأمر 
بترقية مرشح للفوز «(Outsider)‏ على غرار برنار (uU‏ 
الموسوم والمنوط بقدرة على تخريب اللعبة السياسية بمجملها 
Riutort, 2006]‏ فانها تنزع إلى الانتشار في قلب عالم 
سياسي يجري تقدیمه» من الان وصاعداء من قبل الموصلين 
كاه تداق ی نی يوججهه هاجس مشاركة مشترك ويتسم 
بلامبالاة إيديولوجية شبه كاملة يتقاسمها الناخبون [Legavre,‏ 
[1999. وعلى الرغم مما يثير السبين دکتورز من ولع» يبقى 
دورهم من الداخل سريع العطب. فبما أنهم موضوعون في 
منزلة وجوب الاعتقاد ووجوب التوهيم بقوة الخطاب 
السياسي؛ إنما يتعيّن عليهم الاكتفاء بالنظر كمشاهدين D)‏ 
المقاعد الأولى بالطبع) إلى الأعمال السياسية - حتی وان 
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ادّعوا عمداً ماثر «الاعمال الجریتة» لمحمييهم. إن منزلتهم 
المزدوجة - فهم مشطورون بين السياسي والتواصل - 22d‏ 
الغواية المألوفة ل «اتخاذ القرار الخطیر» واستعمال معرفتهم 
الأصلية باللعبة السياسية لحسابهم الخاص ]1996 «[Legavre,‏ 
كما تشهد على ذلك أمثلة عدیدة: من میشال نوار» عمدة 
ليون الأسبق والرائد في النصح على صعيد التواصل 
السياسي» مولف أولى «الكتب» التطبيقية ذات العنوان المثير 
(كيف تكسب حملة انتخابية؟ الاقتداء «المثال الامیرکی» 
7) إلى الوزير الأول السابق جان ‏ بيار رافاران 
(المدیر العام السابق E‏ برئار كرييف للتواصل) . کثیرون هم 
السياسة بنجاحات مختلفة فى الحقيقة. 


«أمركة» التواصل السياسي 

عملياً آسهم النمو السریع لنشاط النصح أو الارشاد على 
صعید التواصل في الولایات المتحدة منذ النصف الأول من 
القرن العشرین» في تحویل هذا النموذج المهني إلى معیار 
للامتیاز پنشده مختلف «المستوردین» اللاعبین على التواطؤ مع 
«حداثة» ما وراء الأطلسي. إن واجب التأمرك الذي لحظه 
ل. بولتانسکی فى الکوادر )1982( حول المثاقفة الادارية 
Les‏ الطريقة الامیرکیذا» يتحقق هنا LUS‏ إذ إن التعادل بين 
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سوسیولوجیا التواصل السياسي 


النصح في التواصل وبين التأمرك بات شبيهاً بالمجادلات 
الأكاديمية التي تدور حول درجة XA‏ هذا العالم (واقامة 
حدود. رمزية على الأقل» مع عوالم اجتماعية قريبة آخری) 
والتي یندر أن تعجتّب ذکر «الحالة الأميركية»» التي تقاس 
بمقیاسها مختلف جماعات التواصلیین . 
gs‏ محتومة؟ 

إن المهننة (آو الامتهان) للتواصل السياسي تصدر من 
جانب السیاسیین؛ عن هاجس استباق النتائج المحتملة 
لا تخاذهم مواقف cisle‏ والمتصلءة بوسائل الاعلام . ومن 
طبيعة هذه الضرورة الرقابية لعواقب إعلامية محتملة لعمل 
سياسي (خطاب. إجراء حكومي» عنصر برمجة) أن توجه 
حتی مجری الخیارات السياسية culam)‏ توجهات وسیاسات 
عامة). إن تبخیس التقنیات المدرجة في إطار مژقلم (والتي 
توصف من DVI‏ فصاعداً بصفات «ما قبل الحداثة» وبأنها 
شديدة «الفعالية في العمل»: الاستعانة بالمناضلین» تفضیل 
الاتصال المباشر» و«الحدس»» على الرغم من فعالية قلما 
كذبت على الصعید المحلي) لصالح تقنیات «شديدة الفعالية 
من حیث الرأسمال» ]1996 [Farrel,‏ داخل إطار غير مژقلم 
(البلد بأسره بالنسبة إلى انتخاب رئاسي وحتی استراتيجية 
شاملة بالسبة إلى الانتخابات التشریعیة) یزید بقوة من تبعية 
السیاسیین تجاه الموصلین؛ المصفاة (الوحیدة) التي یتوصلون 
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من خلالها إلى تمثیل لارتقابات الناخبين» الأمر الذي یبزر 
اندماجهم المتزاید في هيئات آرکان الحملة ]1998 .[Nelson,‏ 
في دراسة تندرج في منظار المقارنة» استطاع بيبا نوریس 
]2000[ رصد ثلاثة (JU‏ للاحاطة بالمتغیرات البنيوية 
للتواصل السياسي: الحملات ما قبل الحديثة (إقامة الاقتراع 
العام في سنوات 1960( القائمة على بعد محلي زعامة 
حزبية وتواصل شخصي متبادل بين المنتخبین والناخبین؛ 
التواصل الحديث (اعتباراً من سنوات 1960( المطبوع 
بتخریج المهام التواصلية الموكولة إلى مستشارین ومستطلعین 
على علاقة مباشرة بهيئات الأركان الحزبیة؛ التواصل ما بعد 
الحدیث. الاخذ في فرض نفسه. الذي يرتبط بتجزئة 
الجماهیر السياسية التي جعلها ممكنة تکاثر قنوات بث 
المعلومات السياسية (من الائترنت إلى التلفزیونات المحلية 
وا بالمنصات «(Blogs‏ والذي یشجم ال Narrowcasting‏ 
(أي الاستهداف الرقبق للجماهير من جانب مبرمجي التلفزة» 
وللناخبين من جانب السياسيين). إن هذا الجيل الأخير يمكنه 
تناقضياً إقامة بعض العلاقات الودية مع الجيل الأول بتشجيع 
التكييفات الجزئية للعرض السياسي الموجه إلى جماهير 
ضئيلة» محدّدة بوضوح. وان إحدى SU‏ هذا التحليل هي أنه 
dis‏ شکوکا جدية حول وجود نزعات آحادية (القول 
ب «قانون عام») من شأنها الالمام بتطور النصح وکذلك 
الحياة انامه 
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غير أن هذه «المهتنة» المتزايدة للتواصل السياسي یمکنها 
أن تترافق - من دون أن تکون بطبيعة الحال هي المسوولة 
الوحيدة عن ذلك مع تولیف للمرسلات السياسية المصاغة 
في محیط الزعماء Les)‏ دلت تماما على ذلك الحملات 
الانتخابية لبلیر» شرودر أو جوسبان. في سنوات 1990 
,2000( بالمقارنة مع حملات کلینتون): والحال» في 
إنكلترا استطاع الاعتماد المتزايد لتقنيات متحدّرة من التسويق 
أن يزيد m‏ ارتفاع مبادرة حكومة بلير ووصول مستشاريه 
الرئيسيين في التواصل إلى مراكز من الطراز الأول داخل 
المكتب المركزي للإعلام (CON‏ ومصلحة الاعلام الحكومي 
(GIS)‏ أكثر من مبادرة حزب عمالي أشد تحفظاً بكل وضوح 
.[Franklin, 1998]‏ ولئن كانت لأطروحة «المهننة» المتزايدة 
للتواصل» الفضل في إبراز الانفصال التدريجي - والمطلوب 
رمزياً على الأقل ‏ عن عالم التسويق والإعلان» فإنها مع 
ذلك 5 c‏ بعض المفترضات المسبقة [Negrine et Lilleker,‏ 
[2002. إذ يمكنها الاقتراب من وهم خالص عندما ESS‏ على 
التبخرية الشديدة ل «المعارف» التي يستعملها الموصلون 
(والتي سرعان ما تبحس في حال الفشل الانتخابي» مثلاً). 
إن هذه العناصر تلقي ظلال الشك على التوصيف السريع لرمز 
التصنيف «مهني!. الذي تذعيه عموما المهن الحديثة التي 
تحيل إلى العدم - بکلام آخر إلى الهواية - النشاطات التي 
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سبقتها. بعيداً عن الخطاب الأصلي للموصلین؛ یری نیخرین 
ولیلکر انطلاقاً من الحالة الانکلیزیة» أن الممارسات المهنية 
قد تطورت عملياً قليلاً XL‏ الغلائین سنة الاخبر:: الامر 
الذي قد يجعل من الوهم تحديد خط فاصل بين «جيل 
الهوا:» و«عصر المهننة). 

ما هى الحملة الانتخابية؟ 

5 على عجل يمكن لتعميم التصاميم الفكرية المتحدرة من 
التواصل السياسي أن يوهم بتصاعد مفاجىء للزمانيات السياسية 
التي يمكن أن يرمز إليهاء اعتباراً من الدخول في الحملةء 
الاهتمام الفجائي الذي يمكن أن يوليه الناخبون للمرشحين. غير 
أن هذه الرؤية لا تزال موضع انتقاد في كثير من النقاط: فهي 
تنكر واقع أن العمل السياسي (للمنتخب) هو عمل دائم حتى 
يضمن السيطرة على «مجاله». فإذا كان يمكن تقريب الحملات 
الانتخابية من «فترات مكرّسة مؤسسياً للقاء بين متخصصى 
السياسة والسياسيين العاديين ]1984 [Gaxie et Lehingue,‏ فإنها 
ترتدي کامل دلالتها فى المدی الطویل (مدی التنشة السياسية 
الاجتماعية والعلاقات الاجتماعية المقامة منذ آمد طویل بين 
المنتخبین والناخبين) ولا یمکن خفضها إلى استجابة الناخبین 
الفورية وحدها بازاء المفاعیل الظرفية للعرض السیاسی . ثمة 
اعمال ue‏ العهد» تدرس فى هذا المنظار ظرفاً Ges‏ (مثل 
المعركة على خلافة شابان - دلماس فى عمدة بوردو سنة 
1995( فتدعو إلى تفكيك مفهوم «حملة انتخابية» التي تعني في 
الأغلب القبول بلا خداع لفرض إشكالية أنتجتها وسائل الإعلام 
والمرشحون (استثنائية الوقت القصير للحملة) بدلاً من الاستيلاء 
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سو سيولوجيا التواصل السياسي 


على هذه الفترة من التدفق الرمزي الجديد للشرعية السياسية 
لأجل مساءلة كثرة العلاقات بسياسة المواطنين العاديين وكذلك 
لاستجواب تغايرات العلاقات التبادلية ‏ وترميماتها المعاصرة ب 
القائمة بين المنتّخبين والناخبين. 

. Restier-Melleray [2002] ۰ المصدر‎ 


مع ذلك. غالباً ما جری تحلیل هذا المسار ل «مهننة» - 


بالمعنی الضیق ou‏ الذاتي Autonomisation‏ - التواصل 
السياسي بوصفه مؤشراً ل «أزمة التواصل السياسي» التي 
يمكن أن تنضاف الیها «أزمة المواطنیة» ]1997 [Blumler,‏ : 5 
هذا النمط التحليلي ر مزشرات شتی للحذر الذي یمکن 
للمواطنین اظهاره تجاه محترفي السياسة (موشرات تقاس معا 
بالتغیب» بصعود الأصوات المتطرفة» بضعف الاستماع 
للبرامج السياسية المتلفزة) وکأنها «مفاعیل» ناجمة عن مهننة 
«مفرطة» للتواصل» ومثيرة لتبخیس عام للنشاط السياسي. 
مواصلة لهذا المنظار اقترح بلوملر وکافاناغ ]1999[ طيفاً 
من تاريخ التواصل السياسي موسوماً بتعاقب ثلاثة آجیال: 
الجيل الأول الغابر منذ سنوات 1960 ریما كان مطبوعاً 
بطابع استقرار الخيالات السياسية (الذي يمكن قياسه 
بالاستقرار الانتخابي) وكذلك بحياة سياسية منتظمة حول 
الأحزاب والحَرّم البرلماني. وربما يندرج الجيل الثاني 
المنبثق في مجرى سنوات 1960 (والذي ترافق مع انتشار 
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التلفزیون في المنازل) في سياق القطع مع الجیل السابق 
بسبب ازدهار inar‏ ناخبة عائمة» وتحوّل المنظمات الحزيية 
(الباحثة عن زعیم «مقبول» جداً في وسائل الاعلام) المتطلعة 
نحو الحلبة السياسية الجديدة التي كوّنها التلفزیون الذي 
يخلف المواقع السياسية الأخرى . "m‏ يتسم الجیل الثالث 
والأخير بفيض وفير من التواصل السياسي بسبب فوران 
العرض الإعلامي الذي تميزه خمس هزايا: مهننة متزايدة 
للاستشارات التواصلية التى يعتبرها السياسيون ضرورية؛ تزايد 
ASIN sal‏ تواصل الموارد السياسية ذاتها؛ شيوع 
مزاج «مضاد للنخبویة» في وسائل الاعلام - Loges‏ في 
التالکشوز السياسية التي تکاثرت في البلدان الأنجلوسكسونية؛ 
حلول «تنویع مبعد عن المرکز» ینزع إلى تمييع السياسة في 
كثرة من البرامج الإعلامية» ولکنه یمنعها من الوصول في 
الوقت الاول. نظراً لقلة المشاهدین» ومما تقدّم یمکن أن 
ینجم تطور في آسالیب «استهلاك» السياسة اعلامیا؛ السياسة 
التي JE‏ من تقدیم نفسها کموضوع جدي بستلزم التزاما 
وطنیا من جانب المتلقي. 

لهذا النوع من التوصیف ذي السمات العامة فضل التبریز 
لتضاریس الطفرات المعاصرةت متجنبا غباوات المقاربات التي 
تظن آنها تدرك علامات إعادة التسییس والمصالحة «للشعبي» 
مع «السیاسة» في التالکشوز ]1998 [Brants,‏ التي تُميّع مع 
ذلك المضمون السياسي قدر مستطاعها لكي تجعله قابلاً 
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سوسیولوجیا التواصل السياسي 


للعحلل في التسلية ]2003 .[Neveu,‏ غير أن التعحدید 
الاسترجاعي للفترات المکتنهة ککتل تاريخية یتسم بالعیب 
الکبیر للجمع على نحو مصطنع بين المزایا التي لا یمکن 
. تبخرها بين عشية وضحاهاء طالما أن اللهجة المعتمدة لا 
تحول Less‏ دون بلاغة الندب وبالمقارنة؛ الاحتفاء الضمني 
بعصر ذهبي - مُتخيّل ‏ للسياسة. زال بلا عودة. بيد أن 
السجال یبقی مفتوحاً Le‏ المفاعیل المحتملة الناجمة عن 
الاستعانة المتزايدة بالتسويق السياسي وتكثيف التقنیات 
المتحدرة من الاعلانات . 

ثمة شرخ ملحوظ في المجال الأكاديمي الأنجلوسكسوني 
يضع على هذا النحو القائلین بمقاربة «نقدية» (بلوملن 
کافاناغ فرانكلين» باترسون) في مواجهة «الأمبيريقيين» 
(نوريس» مكنير) من جهة ثانية. يمكن أن تفيد كتابات بوب 
فرانكلين وبيبا نوريس في إضاءة المساجلة. يرى فرانكلين أن 
الدخول في عصر ال ]1994 [Packaging Politics,‏ 5552« إلى 
تحويل بنيوي للعبة السياسية موسوم بهيمنة الشكل (الخبطات 
الإعلامية) على المضمون (البرامج والانقسامات 
الإيديولوجية)» وتسويق الحياة السياسية والحملات الانتخابية 
وتصعيد كلبية سياسية معممة: فالصحافيون السياسيون» الذين 
يستعجلهم السپینس لم يتوانوا عن كشف تصنعات وأكاذيب 
السياسيين وحاشياتهم ]1995 [Jones,‏ واعتمدوا معالجة وقحة 
للسياسة. إن نزعات الانسحاب واللامبالاة تجاه الحياة 
السياسية ربما وجدت حينئذ أصلب مرتكزاتها في الصعود 
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مضاد لهذه الاطروحة حين تتجاسر بالذات على طرح قیام 
«حلقة فاضلة» ]2000[ للتواصل السیاسی ما بعد الحداثة: 
ال (Tabloïdisation)‏ وال «(Infotainment)‏ تر ى أن الإعلام 
ما یِفمّر بالعرض - تکاثر القنوات والشبكات ‏ كما pri‏ 
پالطلب - ارتفاع مستوی تربية الاهالی) ul)‏ یخاطب beer‏ 
المخصص للاتحاد الأوروبی» دافعت عن الأطروحة القائلة 
الأخيرة. إلى ذلك دأبت على دحض العلاقة المقامة بين 
الاستعراض في وسائل الاعلام وتصاعد الكلبية» مشدّدة على 
أن الأفراد الأكثر استعلاماً من جانب وسائل الإعلام هم 
عموما آولعك الذين يمكنهم الإفصاح عن ثقتهم واهتمامهم 
بالسياسة آکثر من سواهم. 

لئن كان من الصعب الفصل فى مساجلة آخلاقية سياسية 
وعلمية محا وتحیل الی مواقف متغالبة یمکن رصدها (us‏ 
وتكراراً في تحلیلات علوم اجتماعية مخصصة لوسائل الاعلام 
(مدرسة فرانکفورت مقابل مدرسة كولومبياء أي «نظرية نقدیة» 
مقابل «تفاؤل آمبیریقی») فان هذه «المجادلة النظریة» تجعلنا 
nes‏ ما بعکم Mie Gee arms ol‏ رة وس عة آمیرشا 
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سوسیولوجیا التواصل السياسي 

التواصلية. بات ممکناً من الآن فصاعداً التفاهم على واقع أن 
المشاهد التلفزيوني (الذي یحوز بالضرورة. فضلاً عن ذلك 
على مزايا اجتماعية آخری) لا یمکنه أن unu‏ علاقة بالسياسة 
یمکن خفضها إلى إخراج متلفز یکون قادراً على تفکیکه 
على قدر معاشرته لوسائل الاعلام [Gaxie, 2003: Darras,‏ 
الضربات التكتيكية المتبادلة بين متنافسین (Sound bites)‏ 
وانتاج آفعال لوسائل الاعلام ذات توجه متمیز (وحتی 
IT‏ مثل التدخل المتزاید لمحترفي التواصل السياسي 
فى التنظیمات والقیادات السياسية تمارس عدة إيعازات 
عملية تفرض نفسها. من المناضل (الذي یری نفسه یوجه 
لائحة عروضات مركبة وجاهزة فى الحملة الانتخابية) إلى 
القائد (الذي یفترض به أن يكون قادراً على «صنم» الحضور) 
وتسهم في إعادة تعريف ما يجب أن يكونه النشاط السياسي 
بعد الآن. 


انتشار الأنموذج الأميركي 

إن مفهوم «الأمركة» يشكل أيضاً موضوع استعمال متزاید 
ی وان ی اخیاتا ts lue‏ بمعنى أنه يستطيع أن 
يكون مرادفاً لتسويق الفرادات الوطنية والخسارة المحتملة. 
یمکن البحث بمشروعية عن مؤشرات التأمرك في تکاثر 
منشأت الاستثارة التواصلية ذات الاصل الأمیرکی الشمالی 
(BBDO)‏ أو الإنكليزية (Saatchi & Saatchi)‏ التي 9 
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نشاطاتها بغزو الأسواق: في آمیرکا اللاتينية اعتباراً من 
0 619803 فى آفریقیا وآسیا وآوروبا الشرقية منذ 
سنوات 0 مکنذا ترافقت موجة «الدقرطة» مع انتشار کبیر 
للأسواق المفتوحة أمام الشركات الأميركية الشمالية الكبرى 
وشيوع تقنيات مُجرّبة سابقا في نطاق الديمقراطيات التمثيلية 
الغربية. إن حكاية جو نابولیتان أحد أوائل السبين دکتورز 
الذي صدّر معارفه داعماً فرديناند ماركوس في الفيلبين» تبدو 
اليوم Tag Gb‏ ما داشت الركالات نقسها رهد عدة منظمات 
سياسية في مختلف القارات: استطاعت ساتشي آند ساتشي 
أن تعد فى عداد زبائنها ال (Tories)‏ البريطانية (من 1979 
إلى 1997)ء المحافظين الدانماركيين (1990)ء الاجتماعيين 
الديمقراطيين الهولنديين (1989)» الحزب اللیبرالی - 
العا البرلوض :)401993 وال ARR ANC‏ 
الأفریقی )1994( ]1998 .[Farrell,‏ إن استطلاعاً KERES‏ 
noel‏ مات رات ۸1990 Ass cher‏ معا 
أميركى TUM‏ فى القارات الخمس Y)‏ سیما فى زیلندا 
sien‏ الهند: افریقیا الجتوببة وروسیا) st‏ بقوة علی 
مدی انتشار التقنیات الواردة من الولايات المتحدة [Plasser,‏ 
[2000: فقنوات النقل es‏ بتصدیر المستشارین الأمیرکیین 
الشمالیین كما تمرٌ بانتشار الصحف المحترفة وعقد ندوات 
تأهيل موجهة إلى محترفي التواصل في البلدان الصاعدة». 
غالباً ما ينتج تصدیر المهارة عن غزو أسواق خارجية ما دام 
7 من المستشارین المستجوبین قد مارسوا S UL‏ نشاطهم 
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في الخارج. زد على ذلك أن قسماً مهماً من محترفي 
التواصل يقيم علاقات منتظمة مع المنشآت الأميركية cola)‏ 
مثلاً. الحال بالنسبة إلى %40 من الألمان). إن «اختلاط» 
المهارات التواصلیت» بسبب التداخلات المتبادلة» المشتركة 
بين أوروبا والولايات المتحدة من شأنه أن يفضي إلى تهجين 
أشكال التواصل السياسي. عندها يبدو ضرورياً أن يعاد تقويم 
المنطقيات الداخلية لكل نظام سياسي» التي جعلت طفرات 
قواعد اللعبة السياسية ممكنة. إن الحالة البريطانية التي درسها 
نغرين وليلكر ]2002[ تدافع أكثر - رغم تجاوزها الثقافي مع 
العالم الأميركي الشمالي ‏ عن تحول داخلي مرتبط بالتغيرات 
التنظيمية والإيديولوجية التي باشرها النيولابور. إلى ذلك» 
يكشف كاثاناغ [1996] عن تباينات دالة بين «الأنموذج» 
الانكليزي ونظیره الولاياتي المتحدي :(états-unien)‏ تبدو 
الرقابة الحزبية تسيّر ‏ أيضاً ‏ تواصل الاحزاب البريطانية 
بینما یمکن لمستشاري التواصل حيازة حرية آکبر بکثیر في 
الولایات المتحدة. عندها یثار احتمال وجود «أسلوب» 
آوروبي للتواصل السياسي. 3425 030214153 16.031695 
نلک PES‏ على «المقاومات» لاستیراد آنموذج آميركي ولا 
سیما الإبقاء على LU,‏ معينة للتنظیم الحزبي على التواصل 
السياسي حتی وان كانت الممارسة الولايتية - المتحدة لا 
تزال تشکل» بنظر المستشارین السياسيين المستجویین» والی 
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[Plasser, Scheucher et Senft, ینبغی بلوغه‎ Li حد کین آنمو‎ 
| .1999] 

في نهاية المطاف» یمکن أن یکون أحد الافخاخ التي 
ينطوي علیها مفهوم «الأمركة» هو بعده 25520 & [Esser et‏ 
Pfetsch, 2004]‏ الذي یتجاهل مدی «الترتیبات» المفضية إلى 
تورید. ثم إلى تطبیع بعض الممارسات من نظام سياسي إلى 
آخر. ان تدخلات السبین دکتورز لا یمکنها أن تختلط على 
هذا النحو في آلمانیا وإنكلترا: هناك مفارقات کبری تفصل 
الانموذج الانكليزي المُمركزء حيث یدمج التراصل دمجا GU‏ 
في الاستراتیجیات السياسية لدرجة استباق العمل الصحفي» 
عن الأنموذج الألماني الذي نستخلص منه» على الرغم من 
التصاعد الرقمي للسبینس. أن الامر اليومي للحملة يظل 
lez se‏ من قبل التنظیمات الحزبية ویتجه بشکل رئيسي نحو 
الرهانات (المناقشات البرنامجیة) [Esser, Reinemann et Fan,‏ 
]2000 . 

لئن كان انتشار آنموذج التواصل السياسي «الموجه نحو 
وسائل الاعلام» یترجم بلا شك. أقله في البدایات؛ هيمنة 
الولایات المتحدة الثقافية ]2004 [Hallin et Mancini,‏ فان 
المسار الجاري Lal RE‏ بتحولات المشاهد الاعلامية. إن 
انشاء سوق آوروبية وحيدة على صعيد الاتصالات اللاسلكية 
والسمعي البصري؛ منذ التوجه التفضيلي نحو *تلفزیونات بلا 
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حدود» سنة ۰1989 جعل من الممکن pli‏ نوع من «عصرنة» 
المجتمعات الاوروبية وعرّز التقاربات بين المنطقیات 
الاعلامية والممارسات التواصلية السياسية. إن الحركة العامة 
للخلخلة الجارية في قلب السمعي البصري الأوروبي منذ نهاية 
سنوات 1980 تبدو محددة ids‏ النحو: فظواهر التمرکز 
داخل الصناعات الاعلامية والصعود القوي لأهداف توسیع 
الجمهور إلى أقصى حد لم تتمكن إلا من لحاق الأذى 
ب «الأنموذج التقليدي» للتواصل السياسي» كما يدل على 
ذلك Qua‏ ألمانيا [1996 [Pfetsch,‏ التي تخلت في مدى عشر 
سنوات عن أنموذج «الخدمة العامة) لصالح المنطق التجاري. 
إن استباق المبرمجين لأمر الجمهور شجع ظهور أشكال 
جديدة لتلفزيونية هجينة تقلل من المكانة الممنوحة للسياسة. 
وان هذه المشارات» بدلا من الاکتفاه بوسائل السمعی 
البصري وحدهاء تنتشر أيضاً اليوم في الصحافة المكتوبة: إن 
«تصحیف» الأخبار المنظورة في الولايات المتحدة وإنكلترا 
معا [1999 Esser,‏ ولكن ليس في ألمانيا ما دام استقرار 
الجمهور القارىء وأهمية البيع بالاشتراك يجعلانه SU‏ - 
يترجم على طريقته تبخيس المعايير الصحفية النمطية للصحافة 
النوعية لصالح المعايير التجارية التي يمكنها المضي إلى حد 
تحويل الإعلام المصغر والمصور (Infotainment)‏ إلى أنمو e‏ 
مهني جديد وتطوير المعالجات الإعلامية للسياسة تطويراً 
LS‏ 
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IV‏ - تطور المجال العام 
وتحولات اللعية السياسية 


من الآن وصاعداً دخلت المنطقیات التواصلية في صميم 
مجمل المنظمات. العامة والخاصة؛ فلم تعد تحصی الندوات 
المخصصة ل «التواصل المأزوم» ولا تواتر استعمال کلمات 
من طراز «شفافیة» و«انفتاح» المحولة إلى واجب - الوجود 
في الموسسات (من الكنيسة الكائوليكية إلى آرباب العمل 
مروراً بالماسونية الحرة» التي تمکنت في الماضي من 
الانصاح عن عجلة آقل تجاه هذه الواجبات. إن «واجب» 
التواصل ينطوي بذاته على الدعوة إلى استثمار المجال العام 
والبحث فيه عن مشاركة «الجماهیر». وان العمل السياسي 
وكذلك منطقيات تعبئة الجماعات الضاغطة وحملة القضاياء 
يصعب خروجها من هذا الواجب بسلامة. فجريان الحياة 
السياسية تحت النار المتقاطعة لوسائل الإعلام ومتخصصي 
التواصل لا يزال بعيداً من إنتاج كل مفاعيله ومؤثراته» حتى 
وان بدا بعضها اليوم قابلاً للإدراك بوضوح وجرى التنديد 
بها بوفرة» من دون تحليلها دائما وبالضرورة تحليلا فعليا. 
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آي مجال عام؟ 


هابرماس. وماذا بعد؟ 

إن مفهوم مجال عام يقوم على إطار نظري صلب وضعه 
هابرماس [1962]. ولئن كان مفهوم مجال عام الذي وضعه 
في المقدمة الفيلسوف وعالم الاجتماع الألماني یسم ببعض 
مواطن الضعف - إذ يخفض المجال العام المعاصر إلى 
حركات موازية ل «تخصيص المجال العام» واتعمیم المجال 
الخاص» الذي من شأنه أن يترجم مَسخه المحتوم -» فقد 
حدّد تساؤلاً نجمت عنه السجالات اللاحقة. صحيح أن 
هابرماس أهمل» في احتفائه الاسترجاعي بمجال عام موجه 
بكليته نحو العقل» مختلت الرقابات» المساعدة على التوليف 
بين المشاركين» التي كانت تسهم في التقريب بين وجهات 
النظر: إن الازدهار الخجول ل «مجال عام شعبي» لم يحظ 
هكذا قط بحق الوجود ويترك «للشعب» على صعيد کل تزود 
أن يجد لنفسه «ممثلین» ]1992 t[Farge,‏ كما أن قواعد مدنية 
المجال العام لا تتهاود البتة مع الحضور النسائي. غير أن 
إحدى الفوائد الکبری» بين فوائد أخرى كثيرة» لهذا التحليل 
هي الالحاح» كما أبرز ذلك کالهون ]1992[ على التوترات 
الجوهرية الواحدة في المجال العامء الواقع بين نار التوكيد 
على مبدأ انفتاحي يُخضع كل مقترح للفحص النقدي ونار 
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حصره عملياًء بالمتعلمین المثقفین أي باقلية ضئيلة من 
السکان. والحال» بینما صارت مشاركة العدد الاکبر لازمة 
«ديمقراطية»ء فان المسألة المعاصرة لنطاقات المجال العام 
تستحق فحصاً على الأقل. فإذا كانت المبادیء المکونة 
للمجال العام البورجوازي تبدو قابلة للصمود بصعوبة في 
المجتمعات المطبوعة بالاقتراع العام وبوسائل الاعلام 
التعميمية» فان قابلية المجال العام لاختراقات منطقیات آخری 
غير المنطقیات المدنیة» مهما كانت العصور» تستحق التشدید 
علیها. ومثاله أن شودسون ]1992[ استطاع أن یلفت بشکل 
مشروع حين تناول مثل نمو الصحافة في الولایات المتحدة 
إلى أن فكرة عصر ذهبي ديمقراطي مدعوم بأولوية الاهداف 
المدنية للمشاركة السياسية على الضرورات التجارية. إنما 
تنتمي بکل بساطة إلى المیتولوجیا. إلى ذلك. يبدو الاصرار 
على استعمال عبارة «مجال عام» بصيغة المفرد في 
المجتمعات المعاصرة غير قابل للاعتماد: فیذکر مجالات 
TET‏ «فسیفسائیة» ]1999 [François et Neveu,‏ يسوّغ بتکاثر 
آطره وكذلك بتنوع المشارکین فيه. 
العمل في المجال العام 

إن بناء قضية تستحق اهتمام «الجمهور» یستوجب التقید 


بمجموعة فواعد واضحة حتی تشيد شرعیتها. ففي مجال عام 
تدیره وسائل الاعلام إلى حد بعید. غالباً ما یتعلق الأمر 
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بالاستحواذ على الاهتمام» وأحياناً بدعم الصحافیین؛ لجعل 
القضية مرئية ولبلوغ «الجمهور؟. 

تکبیر القضية .- كما un‏ ذلك بولتانسكي ]1984[ یقوم 
نجاح قضية ما على تفعیل سجلات ذريعية مقوننة. فلكي 
تکون مداخلة قابلة للتلقي» یسعی الناطق إلى إجراء «جولة في 
العمومیات» حتی يقيم مسافة بين شخصه الخاص وموضوع 
النطق (زلة بوليسية ستحوّد إلى رمز لتراخي القواعد 
الديمقراطية» وانتحار في سجن سیتحول إلى US‏ عن مصير 
المعتقلين). هكذاء يقوم تكبير القضية على اللامبالاة التي 
يمكن لمرتكبها أن يتباهى بها. أعاد كلافري ]1994[ انطلاقاً 
من أعمال فولتیر داخل الشؤون القضائية (کالاس سيرقن» 
فارس لابار) رسم التجديد الكبير الذي مثله تحويل الحلبة 
القضائية إلى حلبة سياسية: خلافا لروحية النظام القضائي 
للعهد القديم القائم على اختلاف موقع المتقاضين باختلاف 
رتبتهمء اقترح فولتیر استبداله بمبدأ «النوع البشري» الذي كان 
يمكن أن يتماهى به شرعياً كل فرد» بمعزل عن مزاياه. إن 
عولمة القضية بإعلاء المصالح الخاصة (من النسوية إلى 
مكافحة العنصرية حتى المطالبة بحقوق المثليين) JS‏ 
الطريق الفضلی للولوج في المجال العام» التي سلكها 
المثقفون» مثلما كرستها طريقة زولا في قضية دریفوس؛ 
لدرجة آنها باتت مستنفرة باستمرار منذئذ» حسب حاجة 
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مثقفي المحاكاة الساخرة» مثقفي وسائل الاعلام (الساعین إلى 
التندید ب «ظلامة» أو «فضيحة»). 

تحالف الجمهور (والصحافة) .- إن الدفاع عن قضية في 
المجتمعات المعاصرة حيث تمارس وسائل الاعلام» عملی 
دور التصفية (بجعل بعضها مرئية أو غير مرئیة)» يوصي بإثارة 
عطف «الجمهور». للتوصل إلى ذلك ينبغي في المقام الأول 
السعي لاثارة اهتمام محترفي وسائل الاعلام» بالتخلي أحياناً 
عن السجل الصارم للعقل (الغالي على المجال العام 
الهابرماسي) لصالح التخویف بعذاب من بعد [Boltanski,‏ 
]1993 يتردّد بين مواضيع الاستیاء (الدال على مضطهد 
مفترض) والعاطفة (تمجید المحسن) والرفعة (التأمل الجمالي 
للوضع). بهذا المعنی» یستحق الانتباة النجاحٌ الذي صادفته 
«القضية الإنسانية» خصوصا في صميم العالم الإعلامي: إن 
صياغة «خطاب بلا خصوم» ]2001 [Juhem,‏ يقترح نظرة واسعة 
إلى البؤس «البعيد مادياً واجتماعياً عن المُشاهد التلفزيوني 
الغربي) إنما تدخل في تطابق مع منطقيات إنتاج الحدث 
الصحفي (الكلام على «الحالية الدولية» بجمع أوسع جمهور) 
وكذلك مع منطقيات المنظمات الإنسانية ذاتها (إثارة عواطف 
العدد الاکب وجعل القضية تنتصر). والحالة cola‏ فان إلقاء 
خطاب نقدي Cle‏ (مع أنه صادر عن مسؤولين سابقين 
للحركات المصدومة بالعمل الخيري) لیس ممکناً البتة في 
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غیاب حصول «فضيحة عامة» Les)‏ أمكن أن تکون «JUI‏ 
مع «قضية القوس»؛ لمکافحة السرطان). 

إلا أن اللجوء إلى سجل «الفضح» لا یمکن فرضه في کل 
وضع . إن حيازة موشرات للأخلاقية ‏ على غرار جمعیات 
الفضيلة التي تخضع استعمال الکحول لعقاب المجرم باسم 
الجماعة. آثناء الحظرء في الولایات المتحدة [Gusfield,‏ 
[1963- تشکل ورقة رأسمالية رابحة في نجاح قضية إذ 
تحوّل إليها الرصید الرمزي ورفعة النظر المفترضة بأفرادها: 
إن رسالة مفتوحة من موظفین OUS‏ مجهولین عن حالة فرنسا 
لها في نهاية المطاف حظوظ للظهور على صفحات «وثبات» 
في لیبراسیون أو «سجالات» في لوموند. ASÍ‏ من شکوی 
لموظفي البريد المتذمرین من ظروف عملهم. 

هكذاء تبدو حاسمة استراتیجیات التقدیم الذاتي لحَمَلة 
قضية: فالجماعات الأقل تسلحا Lie,‏ للخروج من 
خصوصياتها (نقابیون» مضربون) تعاني من أكبر المصاعب في 
تقدیم sl‏ «تحليلي» و«تباعدي» حول عملهاء ونادرا ها “تملك 
ناطقین بلسانها مشروعین سياسياً واجتماعیاً (خلافاً للصورة 
الميتولوجية SN‏ بسار حين تولى الدفاع عن الذين لا مأوى 
لهم). ۰ . وبالمقابل نادراً ما تنجو من الشتيمة» JUI‏ إعلاميا 
وسياسياء شتيمة «الكوربوراتيةا! ]1996 .[Bourdieu,‏ يغدو 
نجاح أرباب القضايا في غاية العشوائية عندما يصطدم 
خطابهم بسلطة شرعية تتمتع بيقين الكفاءات. حول هذه 
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النقطة تبدو حالة امشكلة الأميّنت؟ amiante‏ ذات دلالة 
:[Henry, 2003]‏ فإذا كانت تقاریر علمية تشدد» Axe‏ سنوات 
0 على خطورة استعماله فان الاهتمام الضئیل الذي 
آثارته آنذاك قضایا الصحة العامة» وبالأخص» ضیق الروابط 
المقامة بين الصحافة العلمية والوكالة الرسمية («لجنة أميّنت 
الدائمة») US‏ یکنیان جداً UY‏ كل طیف لتعمیم الموضوع. 
في الواقع» باتت الحرکات الاجتماعية التي تندرج في 
الدیمومة (من حركة دیسمبر 1995 التي تدور حول iban‏ 
جوپي Qupé‏ إلى الاستنفار ضد عقد التعیین الأول [CPE]‏ 
سنة 2006) في الوضع الفرید والبلید منذ تاریخه لجعلها تُقَرّم 
مرتین > IP‏ الخستتفره المنکونة من مواکب 
المتظاهرين» الحكم الأول للشارع الذي يدور حول مدی 
التعبئة (التي تجري بالانطلاق منها اللعبة الصغيرة حول إنتاج 
«العدد»: «تارة حسب الشرطة. تارة حسب المنظمین»). قبل 
أن تعاني بعدئذ حكم الرأي الأعلى المجسد في الاستطلاع 
الرامي إلى الاحاطة بمستوی «شعبیة» الحركة لدی مجموع 
«المواطنین». هكذاء یمکن لرأي RID‏ أن ینتقم فیما بعد 
من si‏ معبأ» ]1984 ol, «[Champagne,‏ یساعده ET‏ 
Les) Gi‏ حدث i14‏ ۰1995 حین جعلت الشعبية 
الاستطلاعية للحرکة من الممکن تصحیح التأطير الاعلامي 
الاولي» غير المزاتي للمضربین). 

إن مساندة الصحافة التي تترجمها معاملة طيبة 
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للاستنفارات» کانت GU:‏ من نوع الديناميكية ومن مآل العمل 
الجماعي: لثن كان الاهتمام الصحفي المناط بالتظاهرات 
يقوم على قیمته الاعلامية (news-worthiness)‏ المفترضة 
(الحرکة هل يمكن أن تکون على وشك «الانطلاق؟»). Jp‏ 
يصدر أيضاً عن فثات إدراك «الحدث» التي یصوغها 
الصحافيون (تحوز حركة مدرسية في الصحافة الوطنية على 
مُعامل تعاطف أعلى قبليا من تظاهرة «صيادين غاضبين»» 
وهذه نزعة يمكنها أن تنقلب في الصحافة المناطقية). | 

الاهتمام الذي يُبديه الصحافيون المکلفون بتغطية قضية أو 
حركة اجتماعية يسهم إسهاماً كبيراً في جعلها مرئية على 
صعيد المجال العام: مثاله أن إغلاق مصنع رينو في فيلفورد 
سنة 1997 أثار احتجاجاً شديداً أعلنته وسائل الاعلام بوصفه 


o 


آول «اضراب أو روبي» ]1999 t[Lagneau et Lefébure,‏ ولعن 
كان تلازم أحداث سياسية (انتخابات تشريعية فرنسية» قمة 
أمستردام الأوروبية) قد أسهم في تركيز الانتباه على المصنع 
المحول إلى رمزء فان «التظاهرة الأوروبية» هي ثمرة تضافر 
أحداث يصعب إنتاجها مجدداًء اللهمَّ إلا في غياب بُنى 
حقيقية لتنسيق الاحتجاج على الصعيد الأوروبي: عملياء هذا 
(الاضراب الأوروبي» یستفید من استنفار شديد لمختلف 
النقابات الوطنية التي تملك» منذ آمد طويل» محاورین في 
قلب هتات التحریر NM)‏ سیما الصحافیین الاجتماعیین 
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المهتمین بالموضوع AST‏ من زملائهم المولجین بالقضایا 
الأوروبية). يمكن لمتابعة حركة اجتماعية أن تشكل بالنسبة 
إلى بعض الصحافيين وسيلة للارتقاء أو للدفاع عن زاويتهم 
بمواجهة منافسين محتملین» الأمر الذي يساعد على تنشنتهم 
ك (منتجين شرکاء» للحدث. 

فى المقابل» يمكن أن تبدو لامبالاة الصحافة ضارة ببعض 
القضايا مع أن وسائل الاعلام تتناولها: فالصحافة» بعدما 
ضمنت الصمود وکانت سندا ونا للجمعية المناهضة à pa)‏ 
(SOS Racisme)‏ في مجری سنوات 1980 (Dae‏ لنوفیل 
أوبسرئاتور وحتی ت ف (A‏ ارتذت عن ذلك بقوة عندما 
أعادت الخلافات داخل الحركة Y)‏ سیما حول الموقف 
الفرنسي oU]‏ نشوب الحرب في العراق سنة 1990) النظر في 
إجماع القضية. المحتفی بها لتاریخه ]1999 .[Juhem,‏ إن 
استراتیجیات «الانفتاح» تجاه وسائل الاعلام یمکنها. إلى 
ذلك. أن تشبّع ظهور نزاعات داخلية بين مؤيدي توسل 
الاعلام» المصرّين على قبول الاخراج المشهدي الذي يجري 
انتاجه لأجل الصحافیین وبين المناضلین الأصيلين المتمسکین 
ب «صدقیة» القضيةء كما بيّن ذلك جیتلان ]1980 [Gitlin,‏ في 
دراسة رائدة تدور حول تحولات منظمة سياسية طالبية 
«راديكالية» (دراسات لجل مجتمع ديمقر اطي )» في مجری 
سنوات ۰1960 ناشطة على صعيد التعبئة ضد حرب الفیتنام . 
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غرینییس ضد سیربا: تحدید الحدث 


آثار قرار جاك شيراك» رئيس الجمهورية باستتناف التجارب 
النووية الفرنسية في المحیط الباسيفيكي سنة 1995 عدة ردود 
فعل سلبية» لا سیما من قبل الحکومتین الاوسترالية 
والنيوزيلندية. شنت المنظمة البيئية غرینیس (Greenpeace)‏ 
(السلام الاخضر) حملة إعلامية شعواء فاحتلت المیدان 
وضاعفت الاعمال والافعال الجريثة الموجهة إلى الصحافیین 
المطلعین» فوق ذلك ومن خلالها. على المخاطر الصحية التي 
كان يمكن أن تشکلها التجارب بالنسبة إلى السکان. لقد كان 
التقدم الاعلامي لخرینبیس؛ الخبيرة في موضوع «خطة 
التواصل»» كبيراً لدرجة أن جهاز تواصل الجیوش (Sirpa)‏ ظهر 
على الفور معترفاً بالضرية. 

إن بعض التحالیل الموضوعة والقائلة إن «المحددین الأوائل» 
(ستیوارت هال) للحدث (المصادر الرسمية عموماً) ربما یفرضون 
وجهات نظرهم بالضرورة تبدو موضوعة مجدداً على المحك. 
وان d»‏ هذا المثل على أن النجاح قد يكون قصیر الأمد: BP‏ 
كان استباق الارتقابات الصحفية من جانب عريئييس (التي تضم 
إلى ذلك عددا من محترفي وسائل الإعلام في قيادتها) ومهارتهم 
يقودانهم إلى تقديم «منتجات إعلامية» مزوّقة جداً يمكن تحولها 
إلى «صور جميلة» لريبورتاج مخصص للتلفزيونات (نشر بالون 
قابل للنفخ على شكل قنبلة ذرية أمام البرلمان الأوروبي» ارتداء 
أقنعة جثث): فإنهم يسهمون في تحويلها إلى مصدر بديل موثوق 
L)‏ داموا يحررون مع خبرائهم تقارير ترفض الرؤية الرسمية 
لانعدام ضرر التجارب). وفي النهاية تسترجع المبادرةً المؤسسة 
العسكرية» القلقة من انقلاب الأحداث. يغيّر السيربا استراتيجيته 
في الخصومة ولا يعود يستكين للصمت: فهو يلعب» بدوره 
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لعية «الصور» ویزود التلفزیونات الطالبة ب «وجهة النظر الرسمية» 
ويقدّم إطاراً بديلاً من إطار الخرینیسس الموثوق LUS‏ من قبل 
وسائل الاعلام المهیمنة: قد تکون الفربنیس مستعملة من JS‏ 
«قوى أجنبية» (وهو سیناریو مستساغ على قدر قیام حملة XA)‏ 
فرنسا» فى المحيط الباسیفیکی) وفی الوقت نفسه قد تستعمل 
العاف tell‏ اتير عة اب اه ن ا 
إلى الجسرء تضم سلطتها على المحك («مصلحة فرنسا»). 
وتعاود تنشيط علاقاتها العادية مع الصحافین المتخصصين D‏ 
الدفاع) و... تصفّر معلنة انتهاء الجولة. 

. Derville [1997] ۰ المصدر‎ 


إعطاء الكلام أم أخذه؟ 


عادة تستند السلطات السياسية إلى دعم الجمهور sl‏ 
منذ وضع قرارات عامت رامية بذلك إلى إعادة تعریف واسعة 
لمفهوم المصلحة العامة بالذات. إن الواجب التشاوري؛ 
التداو ليء ]2002 [Blondiaux et Sintomer,‏ الذي يطول 
مختلف آرباب العمل السياسي يقوّم منهجياً التنسيق والتشاور 
وحتى السجال» وفي المقابل يندّد بالقرارات التي قد لا تقوم 
إلا على خبرة المقررين «الباردة» و«التكنوقراطية». وان تطور 
سجلات العمل والشرعنة هذه يشجّع ظهور الاستعدادات 
التداخلية الأكثر تنوعاً لدى «المواطنین» المتأثرين بالقرار 
السياسي . ولئن تحققت هذه الظاهرة في بعض المجالات 
آکثر من سواها - المحافظة على ARE‏ أكثر من سياسة 
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الموازنة » فان هذا المعیار الجدید برغم السلطات العامة 
he‏ تجییش مختلف المحرکین cel e)‏ جمعیات سکان) 
أثناء صياغة المشروع: فإذا كان نصب شركة کهرباء فرنسا 
(EDF)‏ خط توتر egle‏ يقوم» حقاء دائما على كفاءة المهارة 
(إذ إن استنفار القوی يسوّغ LLU‏ المشروع للتنفیذ) فان 
التماس دعم «الرأي العام المستنفر. وهو pU)‏ منبثق من 
الجدل العام» المعاد تحدیده باستمرار في مجری الاستعداد 
لأخذ الکلام؛ يبدو الیوم ful‏ لا بد [Rémy, 1995] a‏ غير 
آن الولع الذي تثیره واقعة [Defrance, 1988] ASII eae]?‏ 
لا يجوز أن يفضي إلى إخفاء واقع أن هذه الممارسة للسلطة 
تنتمي آیضا إلى شكل من الهندسة الاجتماعية المؤدية إلى 
تنشيط الممئلین حسب منطق «التربية الناعمة»» وذلك 
باستبعاد الانتقادات الأشد راديكالية غير المقبولة من الآن 
فصاعداً طالما أنها تبتعد عن قناة التعبير المؤسسة من قبل. 
إن التماس التداول كتمهيد ضروري لكل اتخاذ قرار عام 
يمكنه المضي إلى حد إعادة تحديد نظام السلطات العامة» إذ 
إن الديمقراطية التمثيلية تفسح في المجال أمام «ديمقراطية 
تداولية»» وحتى أمام «ديمقراطية تشاركية». في إطار 
الديمقراطية المحلية صبّت هذه المفاهيم في بعض 
الانجازات» وظهرت LU‏ عدة مراكز للتشاورء من مجالس 
الحي إلى مجالس الشبان» بمثابة وسيلة ممتازة لإحياء 
الروابط المحكومة أحياناً بالتوتر بين القيمين والأهالي. إن 
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[قامة مجالس احباء فى دائرة باريس العشرین» اعتباراً من 
5 تمکنت من تشجیع ظهور آماکن جديدة لتنادي 
السیاسیین بشرعنة آخذ الکلام من جانب المواطنین العادیین 
الذين یجادلون المنتخبین مجادلة النّد للند. حتی وان كان 
تطور التركيبة الاجتماعية للسكان (الاستبدال التدريجي للفئات 
الشهادات) قد شجَم بقوة أخذ الكلام من قبل جماعات 
ذوات موارد كبيرة ]2000 .[Blondiaux,‏ عندئذ تحقق إحراج 
بعض أشكال المشاركة المفروضة من فوق: كيف نتخيل 
ديمقراطية تشاركية «حقيقية» على الصعيد المناطقى لا تنخفضص 
إلى دواء لا فائدة ec‏ إن لم تقم أولاً على تكوين مجال 
عام محلي تعددي» بكلام آخر غير مضبوط في الأعلى من 
قبل السلطة المحلية؟ ]2003 [Lefebvre et Nonjon,‏ . 


السجال و/ أو التقریر 

8 من OYI‏ فصاعداً تنص عدة تدابیر سياسية ile‏ على 
المشاركة المباشرة للمواطنین فى اتخاذ القرار: عليهء أنشأ 
قانون بارنييه سنة 1995« إثر pud‏ پیانکو à‏ ۰1992 لجنة 
Lib,‏ للسجال العام مولجة بإبداء رأيها في مشاریم استصلاح 


الاقلیم (مشروع خط توتر عال char‏ مشروع آوتوروت أو 
أوتوستراد. . .). 

حسب «(C. Blatrix)‏ يسهم ظهور هذه التدابير في إعادة 
تحديد سجلات العمل العام: من الآن فصاعداًء تنضاف إلى 
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الرفض المحتمل للأهالي المعنیین بالمشروع في القمة 
(المشارکة» في السجالات والمناقشات. اعتبارا من مشروع قطار 
«الراين - رون» السریع جداً (TGV)‏ تین المشاركة كيف یسهم 
وجود سجال عام بالذات في إرساء صدقية مشروع البنية التحتية 
الذي بات یحظی باهتمام السلطات العامة الوطنية (وزارة النقل) 
والمحلية (Xe)‏ رژساء مجالس اقليمية وعامة). زد على ذلك 
أن المحافظ هو المنسق المکلف بتنظیم السجالات التي یکون 
متداخلوها «الطبیعیون» الوجهاء المحلیین ممثلو العالم 
الا جتماعي - الاقتصادي وبعض المسژولین الجمعیین» والتي 
لا یعرف الجمهور الغفیر شيئاً مهماً عنها الا من خلال 
الصحف. آما معارضو المشروع؛ الذین لا يُسمع صوتهم البتةء 
لأنهم آقلیون داخل السجال». فهم یعانون من صعوبة 
الاستماع لهم ویحالون إلى «خصوصیتهم» (متهمین حسب 
المنجم AN‏ نيمبي "m‏ في فناني الخلفي Not in my ١‏ 
-backyard‏ بالدفاع عن المصالح المحلية الفئوية. VÀ‏ 
«الأنانية») وبجري تقديمهم کاعداء للتقدم. ومن المفارقات أن 
السجال. اد كان لا يُحدث سوى AX‏ ضئیل في SOUS‏ فقي 
إمكانه أحيانا تقديم مبر - ولو متواضع - للمعارضین المكرهين 
على إتقان حججهم eo‏ خبرة مضادة) حتى الظهور بمظهر 
محاورین موو قن is‏ الصحافة المحلية. 

. Blatrix [2002] ۰ المصدر‎ 


إن آحد الامال الأخيرة لمجال عام منعتق من الرقابات 
یتجلی في «الديمقراطية الالکترونیة». والحال» يجري تحلیل 
انتشار الانترنت بصفته الوسيلة لیردم (نهائیا؟) الهوة التي 
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تفصل الحاکمین والمحکومین . فإذا كان لا جدال البتة في أن 
الانترنت استطاع تشکیل مورد ثمین لبعض القضایا - منها 
الحرکات المناهضة للعولمة - وتشجیم التزام من بعيد ED‏ 
كلفة ومتتطع) ]2002 «[Granjon,‏ فان إطار التعبئة» حتی 
عندما تکون القضية «شاملة». یظل منحصرا في نطاق dia‏ 
جغرافی محدود» وطنی .[Ollitrault, 2002[ bpas‏ إلى ذلك 
يقوم ا ندوات المناقشة على طريقة بوزنت (Usenet)‏ 
في الولايات المتحدة» على احترام قواعد المخالطة المصاغة 
في مكان آخر والتي تفيد الفئات الاجتماعية المميزة» 
المرتاحة في الاستعمال المعلوماتي وكذلك في استعمال اللغة 
السياسية ]2002 [Serfaty‏ في المقابل یشگل خطاب 
الاحتفاء الذي يصاحب تیاه المعلن لجمهورية إلكترونية» 
مؤشراً جيداً للأمل 'لذي تعلقه السلطات العامة على الاجهزة 
eee)‏ ی De RP‏ 
يوتوبيا الحكومة الخامسة (e-government)‏ (سنة ۰2002 
اعتمدت الولايات المتحدة قانون الحكومة الخامسة -&( 
«(Government Act)‏ ویعلم بخطر الانخفاض يان إلى 
مجرد إنقناء لمکان ر عندما يكت اللویبرن بلا جهد 
LS‏ على أن یطردوا منه المواطنین العادیین ]2004 .[Gingras,‏ 
یمکن اطلاق شكوك جدية حول قدرة الادوات الجديدة على 
أن تثیر وحدهاء مهما تكن مآثرهاء طفرة مستديمة في 
العلاقات السياسية. 
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یندرج انتشار الموجبات التواصلية فى اللعية السیاسیة. فى 
مسار لتقسيم العمل السياسى يريد من عدد هؤلاء الذين ne‏ 
الحياة اليا jul‏ عن disco) ils sar dal‏ في 
المجلس یعارض بين (شخصیتین مرموقتین»۰ يليه تصویت) 
إلى خبطات اعلامية (Coups médiatisés)‏ حسب مصطلح 
غوفمان) موسومة بتوسط عده وكالاات تنفيذية (مستطلعین» 
صحافیین Coe e‏ مستشارین تواصلیین) تسیر Joy t‏ وتعاود 
تحديد مدى «الضربات» السياسية وتنزع › على منوال المعلقین 
السياسيين ]1996 e[Riutort,‏ إلى أن تضمن لنفسها احتكاراً ‏ 
ولو عابراً - للتأويل. إن المفارقة التي تحكم «ديمقراطيات 
الرأي» المعاصرة هي التالية: بينما يسوّغ اليوم لجوء محترفي 
الحياة السياسية إلى وساطة المستشارين التواصليين بهاجس 
ال في التقرب من ارتقابات الناخبين» يُسهم تکاثر 
الوسطاء القائمين بينهم في تعزيز المرجعية الذاتية للعبة 
السياسية. وحسب تعبير شامبانى ]1988 [Champagne,‏ 
الموفق» تقترب الحياة السياسية المعاصرت على هذا النحو 
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تواصلیون. یعملون تحت نظر مستطلعین جاهزین لتقدیر «نتانج 
آدائهم» في وقت شبه واقعي» وبين الذین یلحظهم ویرصدهم 
صحافیون سیاسیون مهتمون بتفكيك رموز «الضربات 
الاعلامیة) . 


الحلقة السياسية 
ترجع طفرات الالعاب السياسية المعاصرة إلى عدة أسباب 
تتجاوز ومن بعید مجرد التوسل الاعلامي المتزاید في النشاط 
السياسي. ولکن من بین هذه الاسباب يشكل الانتشار 
الشدید لاستطلاعات TRI‏ بدون آدنی Ne eas‏ بنیویا 
بالغ الأهمية» ليس فقط من حیث الأداة ذاتهاء بل أيضاً من 
حيث الاستعمالات التي تُجيزهاء بتسهیل استقلالية لاعبین 
کانوا في ما مضی تابعين لبعضهم Las‏ شليدة [Patterson,‏ 
[1993. لقد آسهم ازدهار سوق حقيقية للتواصل السياسي - 
الذي پربط بين المنشأت المستقلة وکذلك شرکات الاستشارة 
في التواصل السياسي - في إحداث طفرة بنيوية في الحياة 
السياسية التي لم يعد محترف السياسة في صمیمها سوی 
لاعب بين آخرین» معرّض لمعاییر تقويمية لا يسيطر دوما 
.[Poirmeur, 1991] te‏ 

صحافة سياسية NS‏ الانعکاس .- یمکن (بسرعة) وصف 
التطور المعاصر للصحافة السياسية كأنه انفکاك متصاعد عن 
الحقل السياسي وانزلاق نحو «تحلیل سياسي علمي» یستند 
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إلى تفسیر استطلاعات الرأي (تظهر صورة «الصحافي العالم 
السياسي» حقأ في فرنسا خلال عقد 0970 و» في وقت 
(oU‏ نحو تفكيك «الضربات الاعلامیةا. خبطات السیاسیین 
ومستشاریهم التواصلیین حين یهتمون بالکوالیس - حين نستعیر 
مصطلح غوفمان - أكثر مما یهتمون بالمشهد (خلفیات اتخاذ 
موقف. آسباب تبدل «نظرة» مرشح. الاعدادات لتظاهرة أو 
اعداد الکامیرات أثناء سجال متلفز) ]2002 .[Neveu,‏ 

هکذا. تمكن الصحافیون السیاسیون من استعمال 
استطلاعات الرأي للانعتاق شيئاً فشيئاً من تبعيتهم البنيوية إزاء 
الحقل السياسي. طيلة الجمهوريتين الثالثة والرابعة» كان 
الصحافي السياسي - في الصرحافة المکتوبة بشکل شبه 
حصري - یقوم بدور المخبر؛ ESKS‏ على التحلیل (مثل آشد 
المحنکین الذین کانوا یستخلصون الدروس من أحداث اللعبة 
البرلمانية)» ويتكرّس للتقریر البرلماني OU)‏ المجلسیون 
مکلفین بنقل وقائع الخطب العامة في المجلس أو في 
الموتمرات والاجتماعات الحزبية بینما كان الرواقیون 
(الکوالیسیون). حسب تقلید المخبرین الصحافیین ینقلون 
الخفايا) ]2006 .[Kaciaf,‏ في ذلك الزمان لم يكن في مستطاع 
الصحافیین السياسيين أن یتنافسوا البتة مع السياسيين المکللین 
بالهالة الشعبية الناجمة عن الانتخاب. إن إعادة التوازن فى 
العقود الأخيرة (التوازن المتوطد في السمعي البصري بالوزن 
المتزاید الذي اتخذته القنوات الخاصة TM‏ الضغوط 
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الاقتصادية - الجمهور - علی الضغوط السیاسیة) یرمز G‏ 
کا E‏ تمه توس lee‏ على سل 
الالتزام والوفاء لولاءات سياسية (حسب آنموذج «الصحافي 
الملتزم» المبخس الیوم) بل على موقم محاید تملیه 
الایدیولوجیا المهنية («الموضوعیة»). في المقابل» بمبادرة من 
المیتعارین ا ملو بوفی: تضمیم الط غلن ال عا 
«(Spin control)‏ «تقیید» الصحافیین حتی ينقلوا من الخطاب 
السياسى فقط ما ينشده منه المرسل» مقذمین له الخفاياء 
EN‏ شيا علی الانقطاع ال «ofi‏ ویمدونه Las‏ 
ب «المعلومات»): بالصحفیین السیاسیین کرد فعل للدفاع 
الذاتي المهني إلى الانکباب» في تغطيتهم للسياسة وبشکل 
متزاید» على کشف «جیل» السياسة و«إخراجاتها المسرحیة». 


البرامج السياسية على التلفزیون 
لشن ظهرت بسرعة البرامج السياسية المتلفزة في فرنساء فان 
الاجراءات المشهدية تطورت بعمق وترجمت جزئیا طفرات 
موازین القوی بين السياسيين ومحترفي وسائل الاعلام (المیدیا). 
ثمة إجراء كلاسيكي 0358 أصلاً من مجابهة شخصية سياسية 
موضوعة في مواجهة الصحافیین (في مواجهة الر اي مباشرة 
مم) من الصحافة المکتوبة (الاکثر شرعية والمجسدین UU‏ 
خلافاً لزملائهم في السمعي البصري) قبل ادخال صحافيي 
السمعي البصري اعتباراً من سنوات 1970 O33)‏ على 
الطاولت). هناك إجراء آخرء کرسته منذ 1965 إمكانية رت | 
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المعارضة على الشاشةء هو المواجهة بين شخصیتین سیاسیتین 
(اسلحة Goes‏ الذي انتشر Las‏ بسرعة. اعارا من سنوات 
0 ظهرت مستجدات مع إدخال الاستطلاع الذي يشهد في 
نهاية البرنامج على أداء المدعو (ساعة الحقبقة)» وعلی ازدهار 
البرامج التي یقوم فیها مدعو سياسي بين آخرین بالتعلیق على 
الوضع الراهن (سبعة على سبعة) حتی انقلاب المشهد بحضور 
کامیرات في eR‏ السیاسیین (أسئلة في البيت). 3 تخصیص 
ت ف ١‏ والتسابق على الجمهور إلى استبعاد البرامج السياسية 
من الوقت الأول» والی حصرها خارج المرحلة الانتخابية في 
القنوات العامة وفي أوقات متأخرة (فرنسا أوروبا اکسبرس). إن 
الاعتقاد الذي یتقاسمه كثيرٌ من المسژولین السیاسیین في غیاب 
الاهتمام بالسياسة أفضى إلى تجدید الاجراءات والتجهیزات 
بتمییز البرامج «المختلطة» وبدمج بضعة منها لتجنب «الأوقات 
المیتة» وتفضیلها خصوصاً على الخدمة العامة (سجال مع 
جمهورء مقابلة» مواجهة بورتریه. شهادات كما في الحکم 
(QS‏ والی تفضیل تدخل المواطنین العادیین (فرنسا مباشرة) 
حتی ارساء هذا النمط التداخلي في إجراء واحد ووحید 
«لإعادة» إعطاء «الکلام للشعب». كما هي الحال على ELS‏ 
نت ف Y‏ خلال الحملة الرثاسية سنة 2007 (عندي سوال 
أطر حه عليكم): إن «الفرنسیین» الذین اصطفاهم معهد استطلاع 
يسألون المرشحین بلا وسيط (إذ إن المقدّم ینحصر دوره بإدارة 
الكرونومتر (مقياس الوقت) و«إعادة طرح» الأسئلة» فيما يجري 


استبعاد الصحافيين السياسيين» باعتبارهم مقربين جداً من 
السياسيين) . 
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التکلم باسم الراي .- إن التحالف الظرفي الناشیء بين 
صحافیین سياسيين نجوم» مسژولین عن استطلاعات وبين 
علماء سیاسیین تتوسلهم الصحافة» یشهرون بعضهم بعضا 
q^ Les)‏ الحال خلال الطقوس التي تشکلها الأمسیات 
الانتخابیة) نما يعرّز المواقع المتبادلة ویساعد على تصدیق 
آحکام «الرأي» المحوّل إلى قاضي صلح نزیه في العمل 
السياسي ]1990 .[Champagne,‏ في مستطاع الصحافيين طرح 
الأسئلة «التي یطرحها الفرنسیون» على السیاسیین وطلب 
جواب منهم على الفور. هكذا یتوصل «الثلائي» صحافیون/ 
استطلاهیون/ علماه سیاسیون؛ بنجام: إلى جمل ارا 
يتكلم بصوتٍ واحد. الرأي الذي یمکنهم أن یکونوا (نظرا 
لقياسه وسبره) شارحیه الأفضل من السیاسیین المفترض آنهم 
(مقطوعون من المیدان». ما كان یمکن تحقق هذا الانتصار 
الرمزي إلا بتعمیم تقنية الاستطلاع» وعدم Lam‏ استعمالها 
بالفترات الانتخابية وحدها لغایات عملية توقعية (نوایا 
الاقتراع) واستباقية دائمة (تأثیر هذا القرار أو الاعلان في 
الرأي)» فحسب. بل أيضاً من خلال استجواب منتظم 
اللمستطلعین» حول شعبية الجهاز السياسي - وشعبية 
شخصیات «المجتمع المدني» الاکثر شهرة - وکذلك حول 
(اهتمامات» الأهالي الأكثر 435 .[Garrigou, 2006] Le‏ إن 
انصباب التعلیق السیاسی على Lol‏ الجواد (horse race)‏ 
الذي Ets‏ باترسون MT‏ الضوء [Patterson, 1993, ues‏ 
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Là; 2005]‏ بکون الصحافة قد صارت الطالب الأول 
SU‏ ستطلاعات السياسية (الشراکات كثيرة: LH2-Libération,‏ 
.(...Ipsos-Le Point, Sofres-Le Figro; Ifop-JDD‏ والحال 
یمیل التعلیق الصحفي إلى أن بغدو وعظياً بجوهره حين 
یحاول باستمرار استباق النتائج المحتملة للالعاب السياسية 
التي یقوم بها السیاسیون» وکذلك تأثيراتها المحتملة في 
Iia . [Leroux et Teillet, 1999] «el Jin‏ تقوم التحاليل 
السياسية الاعلامية (یقترح الانجلوسکسونیون لفظ pundit‏ 
للدل على نقابة «علماء الاعلام sa i‏ اسا at‏ 
حصري» من الآن فصاعداًء على استعمال الاستطلاعات: 
فإذا كان إدخالها في المجال الصحفي قد حدث منذ نهاية 
سنوات 1930 في الولايات المتحدة» فانها لم تصبح حقاً 
مورداً حجاجياً دائماً للتعليق السياسي إلا منذ منتصف سنوات 
.[Frankovic, 1998] 1970‏ هذا الاستعمال الصحفي 
للاستطلاعات ینزع إلى رصد رأي مشترك أكثري قد یفرض 
نفسه بنفسه ]2005 .[Frankovic,‏ بترحاب» یعلن نفسه علی 
التلفزة الاميركية بعبارة استطلاعات شفوية «Polls say»‏ أو 
مرئية Pols show»‏ فيتيح للصحافيين فرصة اختبار الطاقة 
الانتخابية لطالبي السلطة وأحياناً پرشح شكاً ‏ قصير المدى 
عموماً - عندما تبتعد النتيجة التيافة من التوقعات LS)‏ حدث 
خلال الانتخاب الرئاسي الفرنسي سنة ۰1995 حیث GU‏ 
ترتیب الوصول في الدورة الاولی المعلقین : المرتبة الأولى 
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للیونیل جوسبان. مثل المبارزة الشديدة بين ج. شیراك وا. 
بالادیر بالنسبة إلى المرتبة الثانية). بواسطة تصنیف لانماط 
توسل الرأي العام في الاعلام المتلفز في انکلترا. اقترح 
بروکز» لويس وواهل - جورجنسن ]2004[ تمییز المراجع 
الصحفية لاستطلاعات الرأي من استلهام آراء عامة خصوصية 
(مستندین إلى مجموعات اجتماعية قابلة للتحدید: متظاهرین» 
أهالي حي. ..) وأخيراً من الصوت الشعبي (الممثل في 
التلفزیون بالمیکرو - أرصفة التي تستجوب «رجلاً (آو امرأة) 
الشارع»). فإذا كانت الفروقات بالغة الوضوح بين آنماط 
تمثیل الرأي التنافسية cela‏ فان استعمالاتها الاستراتيجية من 
طرف السیاسیین El SUA)‏ يتوقع نسبة %69 لاعادة 
تأميم سکك الحدید البريطانية Just‏ علیه ستار الصمت لانه 
لا يتوافق مع العرض البرنامجي للحزبين الرئيسين المتنافسين) 
وكذلك من طرف الصحافيين pad)‏ «الشعب» المتلفز بلهجة 
لامبالية» لا ملتزمة وأحیانا وقحة [Lewis, Wahl-Jorgensen et‏ 
Inthorn, 2004]‏ تعني تخفيف «الآراء» المغفلة والتقل غير 
المباشر لاهتمامات ورؤى اللاعبين والمعلقين الشرعيين في 
اللعبة السياسية وتصديرها إلى الناخبين. فبينما يتوافق 
الاستعمال الصحفي لاستطلاعات الرأي مع الجواد الاصیل . 
يدور رأي «ناس الشارع» بشكل رئيسي حول الرهانات 
(المخارج) ويعبّر غالبا عن انتظاراتهم وخيباتهم على صعيد 
السياسة [1999 [Greco Larson,‏ كما أمكن لحظ ذلك في 
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فرنساء بخصوص فوارق الاستجواب بين الصحافیین 


sil ارح‎ y isl السياسيين و«المعْمّلين» المدعوین‎ 
.[Neveu, 1997] 


منذئذ لم تتوان سوق الاستطلاعات. التي لا یزال زبائنها 
الکبار هم السلطات العامة والأحزاب السياسية والصحافت 
عن التضخم لدرجة آنها جعلت ممکناً تکوین ثروات سريعة 
لبعض من روادها» وعن تشکیل فعالية Lou,‏ (إذا كانت 
الاستطلاعات السياسية لا تمثل الا ما یتراوح بين %5 و9۵10 
من رقم آعمال المعاهد الفرنسية. فان السوق العالمية 
للاستطلاعات تتجاوز 16 ملیار يورو» وان الشرکات متعددة 
الجنسية هي أكبر زبائنها) وكذلك تشکیل مجال عمل مهني 
مُخر للطلاب في العلوم الاجتماعية. فقد استفاد الاعتراف 
الاجتماعي بالمستطلعین (منبر على «الأولى» في الجرائد 
اليومية المرجعية» مداخلات عامة أثناء الامسیات الانتخابیة) 
من الطلب المنتظم الذي صاروا موضوعاً له من طرف 
الصحافیین الذين ینیطونهم بدور خبیر = حتی حين لا یملکون 
أحياناً أرقاماً في متناول اليد! - وذلك بعکییف تقنية 
الاستطلاع الباطنيةء التي يمكن لنتائجها الاشد إثارة أن 
تتقارب مع السبق الصحفي أو النبأ المثیر . 
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(J-M. Lech) جان - مارك لش‎ : hits d 
يقدّم م. بانسون وم. بانسون - شارلو في کتابهما الموسوم‎ 
معلمون جذد. سلالات جديدة )1999( صورة الرئیس/ المدیر‎ 
«Ipsos ثم صورة الرئیس/ الشريك ل‎ «fop العام السابق لد‎ 
مارك لش. يُرى إلى الیسار ويجري التعریف به (مقابل‎  ناج‎ 
لورنس باریزو» الرئیسة/ المديرة العامة ل ۰1600 التی‎ à «زمیلة"‎ 
هو عضو سابق في الاتحاد الوطني‎ «(Medef صارت رئيسة ال‎ 
خبير في الاستطلاعات لدى الإليزيه‎ (UNEF) لطلاب فرنسا‎ 
في عهد ف. ميتران» متحدّر من بيئة متواضعة (حفيد مهاجر‎ 
2005 وتقدّر ثروته المهنية سنة‎ (Usinor فني في‎ cul بولوني‎ 
بأكثر من 150 مليون يورو. مولود سنة ۰1944 مجاز فى‎ 
ندرب علی المهنة الضحنية:‎ puce الفلسفة ودکتور في علم الا‎ 
عند بدایاته» في الاکسبرس قبل أن یدخل إلى شركة 1600 سنة‎ 
.1982 ليصبح رئيسها/ مديرها العام ويستقيل منها سنة‎ 0 
التى يشرف عليها‎ Ipsos يملك %12,5 من رأسمال شركة‎ 
SM رو‎ E 
نشاطات قطاع الاستطلاعات : شركة یبسوس حاضرة اليوم في‎ 
بلداًء وارتفعت إلى المرتبة العالمية الثالثة على صعيد‎ 3 
الدراسات الميدانية. إن مسيرة جان - مارك لش تعطي صورة‎ 
كاملة عن الفرص المهنية وعن الارتقاءات الاجتماعية السريعة‎ 
التي تستطیع أن تقدمها القطاعات الصاعدة وحدها: فمنذ‎ 
سنوات 1970( یشکل تکاثر طلبیات المنظمات السياسية‎ 
والسلطات العامة وکذلك الصحافة» مکسباً حاسماً لرواد نشاط‎ 

في عز الازدهار . 
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یستطیع «علماء السياسة الاعلامیون» المشبهون أحياناً 
بالمستطلعین نظراً لتمازج الحدود. المطالبة بمناصبهم 
ومواقعهم الجامعية للتدخل المنتظم في الصحافة وممارسة 
BUS‏ (مهني) —- وضمان كل iles‏ صحفية برصیدهم 
العلمي» على غرار الهیت - باراد hit-parades‏ التي تمزج 
الریاضیین والشخصیات التي تحظی باجماع قوي في 
«المجتمع المدني» (تقاس به درجة جاذبية القضية المدانع 
عنها) وسیاسیین يجري تقویمهم حسب معايير غير سياسية 
le‏ آن السجالاتث السياسيةء على غرار الم algae‏ 
المتلفزة. تشکل بدورها موضوع تقویمات آنية هن ریح؟): لا 
یمکن لأحكام الاستطلاعات إلا أن تفرض نفسها ol‏ تقولب 
التعلیقات الصحفية لكي تقترن Lo‏ هو مدرك بوصفه الرآي 
الأكثر ي ]1989 .[Champagne,‏ هذا المنطق الداثري للإعلام 
(استطلاع يستدعي استطلاعاً آخر يستدعي بدوره» إلخ) ينشر 
شعار المحترفين للتواصل السياسي. الذي يفرض نفسه كبيّنة 
وينزع أحياناًء مواربة» إلى استرجاعه من قبل بعض فئات 
الجماهير لحسابها. غير أن السجال يبقى مفتوحاً على معرفة 
أي الفئات من الناخبين هي الأكثر تأثراً بالامر اليومي 
الاستطلاعي: هل ستكون هي الفئات الأكثر حرماناً ثقافياًء 
الموضوعة في Las‏ الخاصة el (Doxa)‏ بالعکس» هي الفئات 
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الاکثر اطلاعاً سياسياًء وبطبيعة الحال الاکثر تزوداً ثقافياً التي 
يمكنها الخضوع طوعاً «للحس المشترك العالِم» العلمي 
السياسي/ الاستطلاعي ]2002 f[Marquis,‏ كذلك هل يمكن 
لاستطلاعات نوايا الاقتراع أن تعزز «الرابحین» المعلنين (تأثير 
الانتشار العفوي. el (bandwagon‏ بالعكس» هل يمكنها أن 
تشجع تراجع أولئك الذين یظنون أن النصر مضمونء 
وبالمقارنة» تشجع إعادة تعبئة خصومهم (تأثير الضعيف 
8 لا يزال السؤال مفتوحا ]2002 «[Marquis,‏ 
تضاف إليه مسألة إدراك المعنيين «للمژثرات»: «تأثير شخص 
ثالث» من شأنه أن يدعو إلى الاعتقادء بشكل طوعي أكثرء 
في قابلية «الآخرين» للانجراح أكثر منه؛ ومستقوياً بهذا 
المبدأء يدعوه هكذا إلى التقليل من قيمة التأثیر المحتمل على 
ذاته وإلى تضخيم التأثير المُمّارس على الغير [Davidson,‏ 
[1983. للتساؤل فضيلة عدم القبول بلا تمحيص للتأثيرات 
المحتملة التي تمارسها الرؤى الاعلامية. ذاك أن بعض 
النتائج الانتخابية المتراجعة عن الرأي الإعلامي السائد يبدو 
أنه يساعد على الإيضاح وهو يقدّم Css‏ عملياً OUN)‏ 
الفرنسية في استفتاء أيار/ مايو 2006 الذي دار حول المعاهدة 
الدستورية الأوروبية» تقدم مثالاً على ذلك). 
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doa p oe abun‏ اياي 
مهنة سياسية جدیدة؟ 


ریما ينبغي التحفظ على القول المتسرع جداً بهزيمة 
السیاسیین» المخفوضین إلى مجرد دمی یوجهها من بعید 
محترفو التواصل المنتصرون. فاذا كان السیاسیون ما عادوا 
قادرین البتف الیو على رفض الاحکام الاستطلاعية إلا 
دا E‏ هه تشک ریس Jd drago‏ 
الااستطلاعات Y Lie‏ تکون مواتية لکم واستخلاص عبرة 
منها عند جلاء الجو)ء فان آحد آعمالهم الاولية - حيث 
يساعدهم المستشارون التواصلیون للقيام بهذا العمل یمکنه 
أن یکمن في تحسين حصتهم من الرأي لكي ينعموا ب اشعبية 
ورقیة» من شأنها أن تمنحهم رصيداً رمزياً قابلاً للتحويل عند 
الضرورة إلى مناصب سياسية» خصوصاً عندما لا یملکون 
موقعاً سلطوياً (في قيادة حزب أو موقع حكومي). 


: اعلامية‎ ds 
ال «رسالة إلى کل الفرنسیین»‎ 


m‏ إن ترشیح ف. میتران لاعادة انتخابه لرئاسة الجمهورية 
سنة ۰1988 تراء‌ی کأنه قطع صریح مع قوانین التواصل 
السياسي «الحديث». الواقع أن رئيس الدولة الممارس وظیفته 
اختار أن یوجه رسالة إلى مواطنیه حتی يبيّن لهم الاسباب التي 
كانت تقوده إلى طلب ولاية انية» وکذلك آولویاته الکبری في 
حال انتصاره ومنها «مصالحة» فیما يتعدّى الانشراخات 
السياسية» كان شعار حملته «فرنسا متحدة» يرمز إليها. كان لهذا 
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النمط التواصلي. البالي قصدا. فائدة - متوافقة مع هدفه 
الاولی - هي جعل الأخرين یتحدئون عنه: فقد راجت 
الشائمات قبل ef‏ الرسالة وتتالت تعلیقات كتير مسيبة 
معارك تأويلية بين صحافیین سیاسیین (مثل مدير Oum‏ 
سرج جولي» حين استرجع تسلسل الوقائع وکشف شتی فصول 
كتابة الرسالة) واخباریین أدبيين ule)‏ غرار الكاتب» الاخباري 
في الاکسبرس. آنجلو رينالدي» حين تشاطر ضد زملائه» في 
الکشف عن آثقالها الاسلوبية وعن عيوبها النحویة)» ماهرین في 
NI‏ بالرسالة Ua‏ من au‏ الشکلية:. :إن dites‏ 
الاستملاك التی خاضها «القراء لل"خرین" (Lectores)‏ لتعيين 
المعنی الأخير #للر «au‏ «الدلالة» الحقيقية الخفية أو اللاواعية 
للکاتب (وفقاً لتراث الدراسات الادبية الرامي إلى فك رموز 
کوامن النص)۰ آسهمت في نجاح ides‏ تواصل «تقليدي» 
تمكنت» لكي تحدث کل مفاعیلها (وضع الرئیس المرشح في 
مركز الحملة)» من الاکتفاء بترك الحقل الاعلامي ÉS‏ 
بتصعیدها : لقد أسهمت وفرة التعلیقات» ومنها الانتقادیف في 
جعل الرئیس المنتهية ولایته یخاطب فیما یتعدی الوسطاء 
(وبالااخص المستشارین التواصلیین). مواطنیه مباشرة مع الابقاء 
على الجوهر (فرنساء مستقبلها وتاریخها) مخفْفاً بذلك 
بالذات وبحصافة» من العناصر البرنامجية البالغة الوضوح التي 
من شأنها أن تعطب موقعه كجمّاع وأن تقسم «معسکر ه. 


. Lehingue et Pudal [1999] ۰ المصدر‎ 


مراقبة شعبیته .من DVI‏ فصاعداً یتقارب العمل على 
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سو سیپولوجیا التواصل السياسي 


التواصلیین للتوصل إلى ذلك مع ضرورة من ضرورات 
«المشهد السیاسی» ]1988 «[Edelman,‏ لأسطورة ر. ریشن 
«الموصل الکبیر» ]1995 «[Schudson,‏ قيمة المغال: بعيداً من 
الارتکاز على فضائل رئيس الولایات المتحدة المنتخب سنة 
0 وحدها. يقوم بناء هذه الشهرة على مفارقة لذيذة ما 
دامت قد فرضت نفسها بالذات في لحظة توقف حصته 
الشعبية عن الاقلاع. في المقابل ثمّرت هيثة آرکان ريشن 
تثميراً شديداً في العلاقات مع الصحافة وکذلك في اتجاه 
الكونغرس فعبأت منهجياً تيارات الرأي المحافظة المدعوة 
علناً للانضمام إلى مواقف الرئيس حول موضوعاته المفضلة. 
بحيث إن شعبية رین التي يعزوها الصحافيون طوعا إلى 
مزایاه الشخصية ومواهبه الخطابیف بدت وکأنها كانت حضيلة 
عمل کثیف JUGs‏ في الکوالیس. أحياناً يمر طلب الشعبية 
برقابة فوقية لإنتاج الاستطلاعات: حلل جاکوبز وشابیرو 
]1995[ نوع الطريقة التي آسهمت بها رئاسة نیکسون في 
إنشاء مرصد للرأي العام كانت بذوره قد غرست في JP‏ 
رئاستي كنيدي وجونسون .- اعتباراً من نيكسون دُمجت 
استطلاعات الرأي Go‏ كاملا فى القيادة اليومية للشؤون 
العامة» حتى إن البیت الأبيض LE‏ طيلة رئاستهء الزبون 
الرئيسي للمعاهد مع ترّهة 233 استطلاعاً. تقارب مبلغ خمسة 
ملایین دولار. إلى cello‏ قدم الاختیار الزمالي لمستطلعین 
کبار في صمیم الفریق الرئاسي بالذات» سيطرة كبيرة للرئیس 
على انتاج الاستطلاعات ونشرهاء متيحةً له أن ينتج خطاباً 
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Gus G uus‏ للخیارات السياسية الموقوفة. lu‏ من 
الانخفاض إلى إذعان ل «حکم cel JE‏ يدعو تعمیم استعمال 
الاستطلاعات في الحياة السياسية آشهر محترفي السياسة» إن 
لم يكن إلى احتکار استعمالها فعلی الاقل إلى تأويلها 
المشروع. حتى إن شابيرو وجاكوبز ] 1996 1995[ Las‏ 
إلى حد القول» في دراسة أخرىء إن إدارة نيكسون قد 
تدخلت مباشرة في المعاهد الرئيسية (لويس هارّيس وغالوب) 
لكي تتلاعب بالنتائج لجعلها متطابقة مع المصالح السياسية 
للرئاسة. في ملف آخر. كان وزير أول في وضع حرج D‏ 
بالادور» سنة ۰1994 إثر الحركة الاجتماعية «المضادة 
ل م »0‏ عقد الإدماج المهني المخصص للشبان الناشطين 
والذي يدفع له %80 من الحد الأدنى للأجور (SMIC‏ 
فاستطاع مع اقتراب الانتخاب الرئاسي أن يستعين ب «خبرة» 
أنموذج جدید. مجرياً استفتاء Gb,‏ للشبان: كان الأمر يتعلق 
esa] des‏ إلى ANT‏ فا بين (xu 25 S16.‏ 
elles baba pete poe d sa cu sa‏ 
لتکنولوجیات العلوم الاجتماعية (الاستقصاء الميداني). الذي 
حل لفترة مکان الاستطلاع» كان يرمي من وراء ذلك إلى 
ضم ضمانة الرأي («استفتاء الشبان») إلى ضمانة العلم (تحلیل 
ارتقاباتهم) ]1996 .[Mauger,‏ 
أن تکون داتك... في وسائل الاعلام .- والحال؛ لا 
یمکن لتوسیل السياسة اعلامیاً آن یفرض نفسه Cle‏ ضد إرادة 
السیاسیین . فلئن بدا «میزان السلطات» قد توازن مجدداً بين 
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ERE 
محترفي السياسة ومحترفي وسائل الاعلام» منذ منتصف‎ 
سنوات 1980 وتکاثر شبکات التواصل الخاصة (من‎ 
المحطات الاذاعية إلى قنوات التلفزة مروراً بالمنصات‎ 
استلحاق الحقل الإعلامي بالحقل السياسي‎ op «(Blogs) 
يتواصل فى القمة (تعیین مديري القنوات العامة وسلطات‎ 
ضفو با الدولة مع‎ brel الي‎ RO 
الشبكات الخاصة الرئيسية). إن ازدهار معالجة السياسة التی‎ 
بسک توب‎ tell et ere 
لل ك‎ Y xia) ads Le كن‎ uo EN 
السياسي» لکنه كان حاضراً من قبل في بعض الجوانب: منذ‎ 
بدایات الجمهورية الخامسة ما كان المرشح للرئاسة یتورع عن‎ 
مات تش لكي یجسدا‎ o التصور مع زوجته في مجلة باري‎ 
الزوجين المثاليين ويُطمئنا إلى «السوية؛ الطبيعية الخاصة‎ 
إن هذا‎ .[Restier-Melleray, 1999] بالشخص العام‎ 
الاستعراض الذاتي یتقدم بدون أي مقیاس مشترك مع تکاثر‎ 
الفلاشات والسکتشات» خصوصا فى الولایات المتحدة حیث‎ 
.[Baum, 2005] صارت المشاركة المنتظمة ان تافهة‎ 
وإن هذا النمط من البرامج يمثل مخاطر بالغة التنوع بالنسبة‎ 

إلى السیاسیین .[Le Grignou, 2003b]‏ وإذا كان بعض البرامج 


يعامل محرت السياسة كنجم يجب الا حتفاء به » فان اج 
آخری یی لمنطقيات أخذ کلام uie RM iul J‏ 


شخصيتي CX RAM‏ وتضعه في موضع el sl‏ مزدوج: v‏ 
خسارة رصیده بعدم ذکره سوی أمور تافهه "T‏ عدم 


162 


جعل الجمهور ینخفض واثارة السأم بأقوال مملّة. وتکون 
تروط le cos e 5l‏ فد انعر cells. Gale Sec‏ 
على قدر ما یفقد الرجل TE‏ المائل في وسائل الاعلام 
قسماً كبيراً من الصفات الرئيسية لسلطته مع ندرة البرامج 
السياسية - خارج الحقبات الانتخابية: حول تغطية الانتخاب 
الرئاسي في الولایات المتحدق استطاع هالین ]1992 [Hallin,‏ 
أن یلفت إلى أن الوقت المخصص للجملة السياسية الصغيرة 
(Sound bite)‏ في النشرات الاخبارية المتلفزة قد انخفض 
وسطباً من 43 انية سنة 1968 إلى 9 ثوان بعد 21 سنةء 
فیما يُقدّره کافاناغ ]1996[ ب 18 ثانية وسطياً بالنسبة إلى 
coU UG VI‏ التشريعية البريطانية سنة 1992. ان الخطاب 
السياسي المُوسّل إعلامياً» وخصوصاً المتلفز؛ یتسم 
بخصوصية التوجه بشکل آغلب من الماضي إلى جماهیر 
متنافرة» يكون اهتمامها بالسياسة منبايناً على الأقل. 

فعلى بعد آلف فرسخ من متاهات الادخال الأول 
للكاميرات إلى مواقع السلطةء الذي كان يبيّن سنة 1956 
رئيس حكومة (غ. موليه) يفتح قليلاً أبواب ماتينيون لصحافي 
نجم (ب. صباغ)» وکلاهما منزعج من هذا التجاوز غير 
المألوف ]2001 e[Delporte,‏ يدمج اليوم السياسيون دمجاً 
كاملاً المنطقيات التواصلية» محاولين استباق المفاعيل 
المحتملة التي ينتجها التوسل الاعلامي لقراراتهم» لمواقفهم 
ولصورتهم العامة. فهم ما عادوا يكتفون بسماع أصداء 
محتملة لعملهم في وسائل الإعلام» وباتوا منقادين إلى إنتاج 
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سوسيولوجيا التواصل السياسي 

آحداث لاجلها (ذاهبین مثلاً في حالة اتحاد الحركة الشعبية 
UMP‏ إلى حد تقدیم صور لخطابات الزعیم إلى قنوات 
التلفزة» التي تدیرها شرکات إنتاج مرتبطة بالحزب). ویمکن 
للتمتع بتأثير (علامي قوي (یقاس بمشاريع الارشاد السياسي. 
مثل وحدة الضجهة الاعلامية [UBM]‏ التي ترمي إلى تقدیر 
حضور لاعب سياسي في الصحافة المکتوبة. في الاذاعة 
ونشرات الأخبار المتلفزة) أن يفضي إلى تشکیل مکوّن کبیر 
للرآسمال السياسي. 


الرآسمال السياسي والرأسمال الاعلامي 

لئن كان وصول آکبر آصحاب الوظائف السياسية إلى 
الاعلام (رئیس الجمهورية. الوزیر الأول» وحتی زعیم 
(زعماء) المعارضة)» یحدث Ul‏ ویکون غالبا مضبوطا (إذ 
نادراً ما تشکل الدعوة إلى النشرة المتلفزة مشکلة). فان 
الوضع ما فتیء بعيداً عن المقارنة بالنسبة إلى اللاعبین 
السیاسیین الاخرین. ذاك ol‏ التحول إلى «زبون جيد» لوسائل 
الاعلام یستلزم استثمارات باهظة تجاهها (إذ على المرء أن 
يبدو جاهزاً وقابلاً للدعوات وأن یکشف أسراراً ويقدم 
معلومات حصرية على غرار أندريه سانتيني» روزلين باشلو أو 
جاك QUY‏ ويمكنه أن يغدو شهرة» وحتى رأسمالاً من 
التعاطف الثمين» الخليق أحيانا بتوليد تداعيات سياسية 
مديدة. غير أن التحول ليس آلياً: فال رأسمال الإعلامي يبدو 
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ذاتياًء هشاً عندما لا پرتکز على مرتکزات سياسية متوطدة» 
ویمکنه أن یکون عرضة لتبخیسات مفاجئة عندما یتوقف الولع 
بشخصية ما بسبب المنطق الداثري الذي يحكم إنتاج الاعلام 
والذي لا یترجم دائماًء وأبعد من ذلك» بنجاح انتخابي LS)‏ 
تدل علی :ذلك الانزالات السياسية الفاشلة لجان - حاك 
سرفان - شریبر أو لبرنار كوشنير) . 

في داخل العالم الاعلامي» تتعزّز الهرمية السياسية بالتخطية 
السياسية التي تمیز الحکومة والتشکیلات السياسية الکبری 
(کما تنص علی el‏ في فرنسا القواعد التي وضعها ال 
(CSA‏ وكذلك بالدعوات إلى البرامج السياسية من الطراز 
الأو .[Darras, 1995] J‏ فالی «ضريبة إعلامية)» [Sainteny,‏ 
[1995 تدل على التصفية التي تجريها وسائل الإعلام 
(التعميمية خصوصاً وفي الوقت الأول) لصالح متقلدي 
المناصب السياسية الرفيعة» تضاف معاملة غير متكافئة: نبرة 
المقابلت» نمط الأسئلة» طبيعة الريبورتاج الاستهلالي تتباين 
Gu‏ ملموساً وفقاً للرأسمال السياسي الذي يملكه المدعو 
(على منوال كريستين كلرك من الفيغارو التي تتهی خلال 
ساعة xa‏ آرليت لاغييه بالكلام على روسيا من دون أن 
تطأها قدماها). تشهد على ذلك مسألة «الزلآت» والأخطاء 
المحتملة في التواصل: فهي إن كانت تكشف قوة الإيهام 
(Illusio)‏ الخاص بالحقل السیاسی والعقوبات الشديدة لأدنى 
نواقصه (انتهاك القواعد ال LAU‏ وبالأخص تلك التى 


تكمن في «الاعتقاد» وفي «التوهیم» بالسياسة [Le Bart,‏ 
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[۰2000 فانها تقدم أيضاً موشرات على وضع اللاعبین؛ إن 
«زلة» سيجري تفسیرها ك «خبطة» Lie‏ يملك اللاعب 
السياسي مرتبة رفيعة لكنه يحتفظ بوضعه «الزللي» - وسيجري 
التنديد بها كزلّة من قبل وسائل الاعلام - عندما تصدر عن 
شخصية من «الدرجة الثانیة» ]2006 [Leroux et Teillet,‏ . 

إن أحد المؤثرات غير المتوقعة من التواصل السياسي هو 
أن يدعو أخيراً محترفي السياسة إلى المزايدة في مختلف 
استراتيجيات تقديم الذات معرضين للخطر «صدقيتهم)؛ فيما 
يتعدى أقنعة الحياة العامة (المروّجة اعلامیا). إن ممارسة 
مهنة سياسية تحت النظر شبه الدائم لوسائل الإعلام» تدعو 
السياسيين إلى ألا يعودوا ینتظرون كما في السابق» نهاية 
مسارهم السياسي حتى يُدلوا بأسرار (كتابة المذكرات)» بل 
تدعوهم إلى الإدلاء بانتظام بشهادات عن شهواتهم وعن 
توجههم إلى ممارسة «المهنة» السياسية [Le Bart, 20030: Le‏ 
Bart et Neveu, 1998]‏ : على هذا النحو یمکنهم دوریا 
الاعلان عن ابقاء الشعلة التي تحرکهم على الرغم من 
الاخراجات المسرحية التي يلجأون الیها. .. والتي یقولون 
بواجب تحملها. على الرغم منهم. کازعاج مخیف. والحال؛ 
هل یمکن للأمر أن یتعلق بمحاولة (أخيرة) يائسة للانعتاق 
إزاء المنطقیات التواصلية. el‏ بالعکس سیتعلق بالاحتفال 
الاعلامي الأخير بالوهم السياسي المُنَج لأجل 
«المصدّقين». . . والمشككين؟ 
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ختام 


صار التواصل السیاسی فى الأنظمة السياسية المعاصرة 
eec ches Gale DL‏ السا ةو 20 ال اة 
للنشاط السياسي وملحقاته تدعو إلى توسيع البؤرة لدرس 
الحياة السياسية وفهم آلعابها ورهاناتهاء من محترفي السياسة 
إلى جميع أولئك الذين يوظفون بصفة أو بأخرى (صحافيون» 
سياسيون» مستطلعون مستشارون تواصلیون» علماء سياسة) 
النشاط السياسي» ناقلين إليه مصالح» منطقيات مهنية» مهارة 
واعتقادات. منذئذ» لا يعود في الإمكان خفض التواصل 
السياسي إلى عالم Eu‏ بالطمانينة حيث يمكن أخيراً حل 
المشكلات «التواصلية» بين «الشعب» و«ممثلیه". ولكن لا 
يمكن خفضه أيضاً إلى عالم مصطنع قد تكون نية السياسة 
vos NUS Ut‏ له إن هد لطر رات ال روص 
والبنيوية للنشاطات السياسية المعاصرة (الصعود القوي 
للسمعي البصري في صميم الاعلام السياسي؛ تتفي 
الاستطلاعات» تكائر السبين دكتورزء الانعكاسية المتزايدة 
للصحافة السياسية» اتساع استراتيجيات التوسل الاعلامي التي 
يعتمدها السياسيون) تستحق التحليل بشيء من الحيادء الأمر 
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الذي يفضي إلى تفضیل الاستقصاء الميداني (الامبيريقي) على 
المحاولة العجيبة التي تعلن بانتظام عن pli‏ عصر جدید 
للسياسة. للتواصل أو للائنین. فاذا كان هذا الموضوع 
الطریف والصعب الاحتواء (إذ يعني التواصل السياسي 
المحترفین والعادیین على حد سواء يعني مسرحات السلطة 
ومعارضیها؛ ومداورة يعني السلوکات الانتخابية وطفرات 
المنظومات الإعلامية) قد جری توظیفه بطريقة متزايدة من 
طرف الباحثين الفرنسیین فى العقود الاخيرة بینما كان قد 
بات حائزاً في SLYSI‏ المتحدة على موقع شرعي منذ نصف 
قرن ونیّف» فان تساژلات عديدة ما انفکت مفتوحة وتجعل 
من هذه UM‏ مجالاً لبحوث. Le‏ بالوعود: لا dig‏ مهن 
عديدة ‏ مثل مهنة المستطلع - خفية حقاًء ویمکن لاسهامها 
الدقیق في التطورات السياسية أن یزداد اتساعاً؛ وحتی الیوم 
هذا. فی زمن التواصل السیاسی» شکلت تحولات المهنة 
السافي Rebel‏ ما شا ضوع 
لا ستقصاءات منهجية؛ وان تکاثر القنوات الاعلامية وتنوع 
المصادر المحتملة التي تتناول مسائل سياسية (من المنصات 
إلى البرید الالکتروني)» والقادرة في المدی المنظور على 
سوء استعمال مفاهیم المجال العام القائمة» نما یستحقان 
آکبر xls‏ ممکنة؛ LS‏ أن مختلف «الموثرات» التی یمارسها 
المرسلون السياسيون ومساعدوهم في «المواطنين الناخبين»» 
إذا خللت اليوم بمنهجية» فربما لا تكون دوما مستجوبة 
بشكل كاف (لا تزال غواية التقاط المؤثرات الفورية تستحوذ 
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السوسیولوجية» التي من الواضح آنها لا تستطیع أن تلتبس 
مع المفتاح الذي یفتح کل الأبواب» تسم بمأثرة إعادة الطرح 
فى ca‏ الا سينا كاديشيا و اعمال اضر 
السياسي» ومحاولة الإحاطة العينية» الملموسة بالترابطات 
بين اللاعبين (محترفي السياسة والناخبين» المناضلين 
ومجالس التواصل c‏ المستطلعین والصحافیین) وذلك بالدعوة 
إلى التروي بشأن الخطب الکثيرة التي تشبع هذا الموضوع 
المألوف فى الظاهر (آدب محترفی التواصل مثل أدب السياسة 
پشکلان من هذه الزاوية مواد ثميئة. . . لا يمكنها مع ذلك 
الحلول مكان التحليل). 

علیه» لا يرمي درس التواصل السياسي إلى ما هو أقل من 
الاحاطة بشروط تشغیل وتحویل الأنظمة السياسية - 
الديمقراطية بخاصة - المعاصرة LES)‏ تصاغ الآراء السیاسیة؟ 
ما وزن حملة انتخابیة؟ هل حولت الاستطلاعات النشاط 
السیاسی؟) آخذین بعین الجد المکانة المتزايدة لوسائل 
الاعلام (وبالاخص مکانة مختلف العاملین الذين یعیشون منها 
مباشرة n‏ مداورة) التي باتت تتدخل Lors‏ من الآن 
ciel‏ في صميم العلاقات المقامة بين الممگلین 
ام لريشة: انیا ام ۷ iau os‏ 
اش dan‏ 
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p gall‏ استعمر التواصل السياسي الحیاة السياسية. فهذا 
النشاط yall‏ دری منذ aal‏ طویل, المشبه ب «الدعاية» المبتذلة, 
المشتور وه من ألو لا يات المت دة بلا جهد ولا ممانعة بات مالفا 
في مجمل الدیمقراطیات التمثيلية وأحيانا في ما یتعداها. 
يرمي هذا «المغلّم» إلى استرجاع الرهانات الانشروبولوجية 
والتاريخية للتواصل السياسي. الظاهرة القديمة التي واكبت 
جوهریا كل فاعلية للتمقیل السياسي. کما یتساءل الکتاب عن 
ازدهار واستقلالیه محترفي التواصل السياسي. المرتبطین في 
أن نمی صتاعة ااستطلاعات ویطفرات الصحافه السمدية 
البصریة. 

انه یقدم کشفا بالأعمال الفرنسية وکذلك بالاعمال 
الانجلوسكسونية المخصّصة ل «موثر كرات» وتلقيات افعال 
التواصل. وهو یفحص أخ يرا التأثير المحتمل للتواصل 
السياسي في طفرات المجال العام وکذلك في تطور اللعبة 
والمهنه السیاسیتین. 


فیلیب ریتور هو استان علوم اجتماعية في الآداب العلیا/ 
ليسيه هنري الرابع. باحث في مجموعة تحلیل سياسي 
(جامعة باريس العاشرة - نانتر) وفي مختبر التواصل 
السياسي (المرکز الوطني للبحوث العلمية (CNRS)‏ شارك 
في ادارة أشكال النشاط السياسي )2006( وهو مؤلف الموج 
في als‏ الاجتماع (2004). 
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